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ن باديس "...ولكن هذا ــقال الشيخ العلامة عبد الحميد ب

ن إخوانه المشارقة كان ــي مــل  والتناســالمغرب العربي رغم التجاه

ن يذكرون به ويشيدون ــم مــــف والقلــال السيــــــن رجــيبعث م

ادن ــن معــه مــا فيــى مــبإسمه ويلفتون نظر إخواٰڈم المشارقة إل

م والفضيلة ومنابت للعز والرجولة ومعاقل للعروبة ــللعل

  والإسلام..." 

  

  ). 144/4ابن باديس: حياته وآثاره ( 

 
 
 

  تقدير و شكر
  



في هذا المقام بخالص وأسمى معاني الشكر والتقدير والاحترام          أتقدم
لكل الذين ساعدوني لإخراج هذا العمل إلى ما هو عليه، وزودوني بالعون والدعم   

 .في أصعب فترات ومراحل البحث
أحمد االله أن أكرمني بدعم المشرف أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور علي          

الذي شجعني ودعمني ولم يدخر أي جهد في نصحي وتوجيهي طيلة مدة  أجقو
البحث بالرغم من انشغالاته والتزاماته العديدة، فكلما تحدثت إليه أشعر بالفخر       

والاعتزاز يراوداني فقد  كان لي بمثابة الأخ لأخيه وكان مصدر تثقيف وتعليم        
  نا. وإرشاد، عطاؤه اللامتناهي يستوجب تشكر 

وأوجه خالص شكري للأستاذين جمال عناق وعلي زيان، وإلى كل موظفي          

 مكتبات جامعة بسكرة الذين قدموا لي يد المساعدة.

كما أقدم شكري الخالص للأسرة العلمية بكلية العلوم الإنسانية، قسم          
بنادي، ناصر التاريخ الأساتذة الأفاضل ميسوم بلقاسم، رضا حوحو، محمد الطاهر 

الدين مصمودي، لخميسي فريح الذين شجعوني بالكلمة الطيبة وبتوجيهاتهم التي 
 كنت بحاجة إليها.

شكري وتقديري وكبير امتناني إلى عائلتي الصغيرة التي وفرت لي               
  .الظروف المناسبة لإنجاز البحث، والِديّ الكريمين وزوجتي وأولادي والعائلة الكبيرة

  

 
 
 
 داءــــإھ

  



 .الكريمين يّ دوالِ  إلى

 .بالإيمان وقلبي بالعلم عقلي طعم من كل إلى

  .الكريمة أسرتي إلى

 .زوجتي

 آدم). –ھزار  –لينا  –أبنائي (مرام                  
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  مـقــدمــــة



  مقدمــــة

  أ 

في أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر وصل العالم الإسلامي   
بلادهم الداخلية  تنالفبعدما عمت -إلى حالة من التشرذم والانكماش والضعف  ينالميلادي

الأهواء،  في لافــواخت ريـــــود فكــجم من أصاب المجتمع عما ، ناهيك-بينهم الأمر فيما تنازعواو 
يخطو بثبات خطوات عملاقة جعلت منه في ركب التقدم متفوقا الأوروبي  الغرب وبالمقابل نجد

  .هلبه بـعــدمــا صارت الغلبــة  أن يتحــرش لهعن العالم الإسـلامي في كــل المياديــن، مما أوعز 

وفي ظل هذا الوضع الإسلامي المتردي والمأسوي في شتى المجالات، ومن أجل    
نهزاماته وسر غلبة وتفوق أعدائه، كان لزاما إالبحث في أسباب تراجع العالم الإسلامي وتوالي 

"إن االله يبعث لهذه الأمة على  :الذي قال فيه صلى االله عليه وسلمأن يصدق حديث رسول االله 
عالم الإسلامي مجددا ومصلحا في المن يجدد لها دينها" فكان ذلك بأن برز  رأس كل مائة سنة

ه ــدامـلاده واصطـاري ببــمن أبناء الجزائر رفض كل هذا الوضع، بداية برفضه للتواجد الاستعم
عن وطنه، ليواصل جهاده بالقلم من منفاه بمصر، حيث تزعم  والإبعادبه، مما كلفه التغريب 

والإصلاح في المجال العسكري والسياسي والاجتماعي والديني، وكان ذاك  التجديد الإسلامي
  هو المفتي الجزائري محمد بن العنابي.

المفتي الجزائري محمد بن  عنوان:هنا تبرز أهمية موضوع هذا البحث الذي حمل  من  
، هذه الجهود التي شملت ميادين متعددة م)1851-1775( العنابي وجهوده الإصلاحية

  .بأكملهتاركة تأثيرا إيجابيا ليس على الجزائر ومصر فقط بل على العالم الإسلامي 
 :إلى الموضوع هذا دراسة إلى أدت التي الأسباب وتوعز

علي من خلال الثناء على هذا العلامة من قبل أستاذنا المحترم البروفيسور  :ذاتـــيــــة أسبــــــاب
وما تركته من تأثير ايجابي داخل الوطن وخارجـه، والذي لم يوف حقه في الكتابـــة  أجقو

مقــارنـــة بما كـتــب عـــن شخصيات مشرقية أقل منه شأنا وسبقهم إلى التجديـــد الإسلامي 
 والكتابــــة        دراسة هذه الشخصية  والإصلاح في العديد من الميادين، مما حفزني في



  مقدمــــة

  ب 

 داخل تميزهـم وتأثيرهم  ومــدى علمــاء الجـزائــر، واقــــع علــى الاطــلاع عنها، إضافـــــة إلى
 كذا العالم الإسلامي ككل.و المجتمع الجزائري 

 :في تتمثل أخرى وأسباب موضوعية: 
 الجزائرية باعتبار  ةالدول مستقبل تحديد في الجزائر علماء ونشاطات آراء فاعلية مدى معرفة

 المفتي قطب من أقطاب المعارضة الأولى للمحتل الفرنسي.
 .معرفة مكانته بين العلماء والسلاطين والقادة السياسيين والعسكريين 
  معرفة مدى تأثير الفكر الإصلاحي للمفتي بن العنابي عند الحكام والساسة، وكذا المجتمع

  الإسلامي.

  :كالآتي إشكالية الموضوععلى ضوء ما تقدم تكون صياغة و   

إلى أي مدى يمكن اعتبار المفتي الجزائري محمد بن العنابي مجددا و مصلحا ؟ وما   
 هو موقفه من قضايا عصره. 

  : التساؤلاتمجموعة من الرئيسية هذه الإشكالية  تحتج در ينو 

  مقاومة المحتل الفرنسي؟ كيف كان دوره فيو  ؟بن العنابيمحمد من هو المفتي  -

من خلال موقفه البطولي الذي استبسل فيه ما هو التأثير الذي تركه في نفوس الجزائريين و  -
 ؟ليواصلوا مسيرته النضالية الرافضة للاحتلال

    وهل بنفيه توقفت مسيرته أم واصل إصلاحاته؟وما هي أهم الإصلاحات التي جاء بها؟  -
 الحكام والساسة العسكريين يسعون لتطبيقها؟وإلى أي مدى وفق في جعل 

فيها دراسة جميع  تحاول خطة منهجية تللإجابة على هذه الإشكالية اعتمدو   
حيث قسمت الدراسة إلى ثلاث فصول كل فصل يحتوي على  ،الاتجاهات الخاصة بالموضوع

 .المبحث على مطالب بدوره يحتويو مباحث 



  مقدمــــة

  ج 

فيه عصر المفتي محمد بن العنابي سياسيا       تعرف فصل تمهيديثم  بمقدمةالدراسة  تبدأ
     وتم التعرض إلى الفترة التي عاشها المفتي بالجزائر قبل الاحتلال     ،واجتماعيا وثقافيا

  أثنائه وكذا عند تواجده بمصر.و 

فيه نسبه وأسرته  اه للتعريف بالمفتي محمد بن العنابي، موضحتفقد خصص الفصل الأولأما 
وكذا     ومرحلة طفولته وما ميزها من تعليمه الأولي وأهم المشايخ الذين تلقى العلم على أيدهم، 

  المذهب الذي تمذهب به.  

جهوده  تفيه إلى جهوده الإصلاحية وعطاءاته العلمية، حيث تناول تتطرق الفصل الثانيوفي 
ماعي، إضافة إلى أهم المناصب التي تولاها في الميدان السياسي، العسكري، الديني والاجت

  مصر، وكذا أهم مؤلفاته وأرائه. و داخل الجزائر 

إلى المحطات الكبرى للمفتي بن العنابي من خلال  توالأخير تطرق الفصل الثالثثم في 
الفرنسي الذي انتهى بنفيه وكذا تلاميذه ومحنته ثم  الاستعمارهجرته ثم عودته وموقفه من 
  وفاته لننهيه بأقوال العلماء فيه.

تضمنت خلاصة عن الفكر التجديدي والإصلاحي للمفتي محمد     بن  بخاتمةالدراسة  تأنهيو 
  العنابي وموقفه من الاحتلال الفرنسي.

  :ل فيتتمث المناهجعلى مجموعة من  تاعتمد في دراستي لهذا الموضوعو 

وتحليل أهم  ،ويظهر ذلك في تأريخ الأحداث وتحليل مجرياتها المنهج التاريخي التحليلي: -
  الكتابات التي ألفها المفتي بن العنابي.النصوص في 

  مفتي.الللوقائع والأحداث التاريخية التي عاشها  يمن خلال وصف: المنهج الوصفي -

للمقـــــــارنــــــة بـيـن فـتـرتــي نهايــة الحكـــم العثمــانــي وبــدايــــة وهو ضروري المنهج المقــارن:  -
  الاحتلال الفرنسي.



  مقدمــــة

  د 

 :أهمها صعوبات يفي محاولة تقديم إجابات للإشكالية المطروحة سلفا واجهتن
كمين مختلفين، بطبيعة الموضوع في حد ذاته، حيث انحصر في مــدة زمنيــــة صادفــــت حُ بدءا 

عثماني وفرنسي، كما نختص بالدراسة تواجده بالجزائر ومصر، مما صعب هيكلة خطة منهجية 
 .لدراسة الموضوع بشكل تسلسلي

  .زيادة على قلة المادة العلمية المتخصصة والدراسات المتعلقة بهذا الموضوع

التحديد  وجـود آراء متضاربة حـول بعض الأحـداث التـاريخية عن هذه الشخصيـة، وانعدام هذا
 التاريخي عند البعض الآخر.

التي تفاوتت  المصادر والمراجعتمت معالجة هذا الموضوع بالاعتماد على مجموعة من   
 .أهميتها وقيمتها من حيث المادة التي تحتويها

  :منها نذكر المصادر العربية بداية

 وهو أهم مصدر   مــحــــمــــود بــــن الـعــنــــابـــي،محمد بــن ل الجــنـــود نظـــام فـــي لمحـمــودا السعــي
وأجلها، تضمن مشروعه الإصلاحي الذي نادى من خلاله  عليه كونه يعد أهم مؤلفاته تاعتمد

 والعسكري. والاجتماعي إلى الإصلاح السياسي
 هذا الكتاب عبد الحميد بيك، ويعد ل عبد الحميد بيك) تاريخ( أعيان من المشارقـــة والمغـاربة

 مهم كون عبد الحميد بيك كان معاصرا للمفتي بن العنابي وإلتقى به مرات عديدة، ومعظم ما
 ذكره عن المفتي سمعه منه شخصيا. 

 خوجة حمدان بن عثمان، صاحب الكتاب بدوره كان معاصرا لمترجمنا، ووافقه في ل المرآة
ى كلوزيل من أجل أن يمنحه مدة بعض آرائه، ويعرفه معرفة جيدة لدرجة أنه تدخل لأجله لد

  جل أن يصفي أملاكه قبل مغادرته البلاد منفيا.    لأ
 والتي جمعها ، )1267-1189( مجموع فيه إجازات من علامة الجزائر بن العنابي الأثري

محمد زياد بن عمر التكلة، كان من أهم المصادر المعتمدة في البحث لما يحويه من وحققها 
  إجازات منحها لتلاميذه، إضافة إلى بعض المحطات المختصرة عن سيرته. 



  مقدمــــة

  ه 

 بن المفتي حسين بن رجب شاوشلا وعلمائها تقييدات بن المفتي في تاريخ باشوات الجزائر 
  .باشوات الجزائر وعلمائها خصوصا أسرة بن العنابيكثيرا كون مؤلفه ركز على  تنيوقد أفاد

 مهمة  أحداثحمد الشريف الزهار ذكر لأ )1830-1754( مذكرات نقيب أشراف الجزائر
 إضافة إلى ،وعلاقتها مع جيرانها خاصة في تولية الباشوات والحروب التي قامت بها الجزائر

  معلومات هامة عن حصار الجزائر ومراحل احتلالها.
 ج.للمستشرق  م)1732/هـ1145( ســـلـرابــونس وطــر وتــاني إلى الجزائــم الألمـــالعال رحلة 
) رسائل تفصل 04( هابنسترايت، وهو كتاب لا يقل أهمية عن سابقيه كونه تضمن أربعةو. أ

  الفرنسي وزمن التواجد العثماني مست جوانب عديدة كالعادات  الاحتلالحالة الجزائر قبل 
 إضافة إلى نظام الحكم... ،والقضاء والقبائل والسكان والعلاقات مع الجيران والخزينة والتقاليد

  إلخ، وكذا رحلته إلى تونس وطرابلس.
   :منها نذكر المصادر باللغة الأجنبيةأما 

 DE VOULX :TACHRIFAT  RECUEIL DE NOTES HISTORIQUES 
SUR L’ADMINISTRATION DE L’ANCIENNE RÉGENCE D’ALGER 

أحداث هذا المصدر دقيقة كونه عايش الأحداث وكتب معظمها بدقة متناهية باليوم والشهر 
  ، كما فصل في الكثير من الأحداث التي اغفل عنها بعض المؤرخين.والسنة

Clauzel, Observation du général Clauzel sur quelques actes de son 
gouvernement d’Alger. 

 م1831وبقي فيها إلى شهر فيفري  م1830مهمة كونه تولى قيادة الجزائر في أوت  آراؤهتعتبر 
ليعزل بعد فشله في حملة قسنطينة،  م1835ثم عاد مرة ثانية كقائد للجيش الفرنسي في جويلية 

  هو من سجن مترجمنا ثم نفاه. كونه يوعليه كل ملاحظاته تخدم موضوع
  :المعتمدة في الدراسة نذكر المراجعأما أهم 

 القاسم سعد االله، وهو كتاب خاص بسيرة المفتي  يبلأ رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابي
 بن العنابي بالتفصيل ومؤلفاته.



  مقدمــــة

  و 

 بن قينة،عمر ل  (ابن المقفع وابن العنابي والكواكبي) والرعية لدى الحاكم في الفكرية الرؤية  
  بن العنابي والكواكبي حول الحاكمابن المقفع و اوتناول من خلاله مؤلفه النظرة المتقاربة بين 

والرعية، حيث من خلاله ركز المؤلف على كتاب السعي المحمود لنظام الجنود فيما يخص 
  السياسي والعسكري ونظرته التجديدية له. للإصلاحنظرة المفتي بن العنابي 

  عادل نويهض، وهو معجم خاص ل من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرمعجم أعلام الجزائر
بن بن محمود ه المؤلف أهم أعلام أسرة المفتي محمد ــبمفكري الجزائر وعلمائها، تناول في

  موجزة عن مترجمنا. و العنابي، كما قدم لمحة شاملة 
 عمر بن قينة، وهو كتاب جدير بالقراءة ل -دراسة-أعلام وأعمال في الفكر والثقافة والأدب

    خصص منه صاحبه جزء للعلامة محمد بن العنابي حيث قدم فيه لمحة عن سيرة المفتي 
والتجديد الذي نادى به  الإصلاحوتقدمه على أقرانه الذين عاصروه وكيف سبقهم إلى مشروع 

لكتاب السعي المحمود من خلال تحليله  ي) سنوات، كما أفادن05( قبلهم بمدة تفوق الخمس
  في نظام الجنود.  

 

 



 التمھيدي الفصل
 عصر المفتي محمد بن العنابي

 ً   و اجتماعياً و ثقافيا. سياسيا

 
  السياسيـــة الحالة :الأول المبحث

 الاجتماعية الحالة :الثاني المبحث

  قـافـيـــــةــالحالة الث :الثالث المبحث
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  بد  ، لاالمفتي الجزائري محمد بن العنابيحتى نستطيع الوقوف على أهم معالم شخصية 

ة ــنتعرف على أبرز الملامح السياسي وه، ــأن نلقي الضوء على الظرف الزمني الذي عاش في

لذلك العصر، فالإنسان وليد عصره ونتاج مجتمعه، أما العصر الذي وُجد  الثقافيةو ة ـــوالاجتماعي

فهو الربع الأخير من القرن الثامن عشر إلى بداية النصف  المفتي الجزائري محمد بن العنابيفيه 

وهو بذلك يكون قد عاصر نظامين مختلفين لبلاده الجزائر الأول  الثاني من القرن التاسع عشر،

لدولة المصرية لنظام ا، إضافة إلى معاصرته والثاني هو الاحتلال الفرنسي العثمانيام هو النظ

 من تاريخ نفيه إليها حتى وفاته. الحديثة 
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 المبحث الأول: الحالة السياسية.
 

الذي كان من و في أواخر حكم الدولة العثمانية  المفتي الجزائري محمد بن العنابيعاش 
الفرنسي لبلاده الجزائر وقد اتسم الحكم العثماني في  الاحتلالوبداية  )،م1830 -1775سنة (

إلا أنه لخلافة العثمانية لتابعة يالة الجزائرية كانت هذه الفترة بالضعف، وعلى الرغم من أن الإ
بمرور الوقت أصبح الداي حاكما مستقلا يحكم دون مشورة الديوان لا سلطان للخلافة العثمانية 

، وكان لاستقلال ولاياتها الواحدة تلو )1(تبعيتها لها صورية فقطإذ كانت  الاسميةعليه إلا السيادة 
سهل استعمارها  مما الأخرى من بين أهم الأسباب التي جعلت الدول الأوربية تتكالب عليها،

وقد عُدّ الاحتلال الفرنسي  لتسقط الجزائر مثلها مثل الكثير من الدول العربية تحت نير الاحتلال،
 الذي ابتليت به الجزائر أشد وأبشع أنواع الاستعمار الذي عرفته الجزائر طيلة فترات احتلالها،

قد شبه أحد بل ، )2(الفترة العثمانيةالوثائق الجزائرية خلال و  الدفاتر والذي لم يسلم من نهبه حتى
من سنة طغيانه الضباط الفرنسيين والذي كان شاهدا عيانا الجيش الفرنسي المحتل والذي امتد 

ولّد معارضة شديدة رفضا الشيء الذي  ،)3() بجيش الوندال الذي إحتل رومام1962إلى  1830(
الجزائر وأبطالها المعارضة الصريحة للمفتي وكان في مقدمة أبناء  ،لهذا الإحتلال الظالم والغاشم
عجلت بسجنه ثم نفيه إلى والتي  سيما السياسة التي اتبعها "كلوزيل"  بن العنابي للحكم الفرنسي لا

  بقي فيها حتى وفاته.التي مصر 
 واإذ حكم )،م1830-1518(تي سن ما بينففي الفترة التي حكم فيها العثمانيون الجزائر  

المفتي الجزائري محمد بن العنابي خمسة وخمسون منها ثة قرون من الزمن، عاش ثلا على يزيد ما
 إيالة أصبحت أن بعد الجزائر الدين خير نظم في بداية هذا العهد، و سنة في ظل الحكم العثماني

                                                            

  .12، ص.2007القاھرة، ، دار الفكر العربي، المغرب العربيوالدولة العثمانية عبد المنعم الجميعي،  )1(

)2(  Pellissier de Reynaud, Annales Algériennes, tome 1, librairie militaire, Paris,  1854 , p.74 . 
)3(  Ibid, p.75. 
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 ،1830سنة   لها الفرنسي الاحتلال حتى تغييرا كبيرا عليها يطرأ لمحيث ، عثمانية تنظيما عسكريا
 البلاد أبناء أو الأغوات قدامى بين من يؤخذون كانوا الفرسان نلأ، فقط المشاة من وتألفت
 ما إذا الإنتخابات طريق عن الداي اختيار يتم كانو ، )1(اهفي طةلالس ىلع ةفظالمحل يينلالأص
 غالبا يغير الذي الجديد المترشح تفرض التي هي المنافسة فإن لقت إذا أما ،سريره على توفي
  .)2(الموظفينكل 

وتعد الفترة التي عاشها المفتي بن العنابي أثناء الحكم العثماني للجزائر من أصعب الفترات 
هيبتها، وضَعُف شأنها، وأصبح الخليفة عبارة عن رمز خلالها وأشدّها، إذ فقدت الخلافة العثمانية 

حيث في نهاية هذه المرحلة أصبح الداي الذي هو ديني ليس له من السلطة سوى الاسم فقط، 
يختار من ضباط الإنكشارية مما أعطى للإيالة الجزائرية طابعا  الحاكم الفعلي للدولة الجزائرية

  .)3(حكوميا شبيها بالحكم الجمهوري الحديث
وتأثيره  السياسيو  الديني هــفترة نضوج في (رحمه االله) المفتي الجزائري محمد بن العنابيو 

  : )4(وتأثره بالمجتمع قد عاصر كل من الباشاوات الآتية أسمائهم

 1798يونيــــــــــــــــــــو   -  1791يوليو   11( بين والذي كان حكمه ما: ــــــن الثالــــــــــــثحســـــــــــــ( 
  :1805يوليـــــــو   01 -  1798يونيــــــــــو  ( بين والذي كان حكمه مامصطفى الثانـــــــــــــــــــي( 
 1808نوفمبر  15 - 1805يوليو  0 1( بين والذي كان حكمه ما :أحــمـــــــد الـــــثــــــانـــــــــــــــي( 

                                                            

لقاھرة، ا التوزيع،والنشر ولطيف فرج، دار الفكر للدارسات .، ترالمدن العربية الكبرى في العصر العثمانيأندري ريمون،  )1(

  .  58-56، ص ص.1991

(2) KADDACHE (M.) ,L’Algérie durant la période Ottomane, O.P.U ,Alger, 1991, p.91.  
  ، منشورات وزارة الشؤون الدينية        1تحقيق محمد بوركبة،جو، دراسة لطائف الأخباروعجائب الأسفار أبو راس الناصري،  )3(

  . 32، ص.2011الأوقاف، الجزائر، و     

      ،للطباعة والنشر محمود علي عامر، دار النھضة العربيةتر.، الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية، عزيز سامح التر )4(

   . 664ص. ،1989، بيروت     
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 1809 رــــــــرايــــــفب – 1808نوفمبر   15(بين والذي كان حكمه ما :عــــــــــــــــــــالراب يــــــــــــــــــــعل( 
 1815ارس ـــــــــم  - 1809ر ـــــــاير ــــــــــفب(  بين والذي كان حكمه ما: امســــــــي الخـــــــــــــــــــعل( 
 1815 ريل ـأب 11 - 1815ارس ــــــــــــــــم( بين ما والذي كان حكمه: ادسـد الســـــــــــــــــــــحمم( 
 1817و ـــــماي 20 - 1815ريل ـــأب  11(بين ما والذي كان حكمه :اـــــــــــــــــــــر آغـــــمــــــــــــــــــــع( 
 1818مارس  01 - 1817ايو ـم 02 (بين ما والذي كان حكمه :علي السادس خوجة( 
 1830و ــــــيولي 05 -1818ارس ـم 01 (بين ما والذي كان حكمه :ثـــــــــــالـــــــــــثـــــحسين ال( 

  :)1(أسمائهم يةوعاصر من الخلفاء العثمانيين السلاطين الآت

  1789 -1774( : والذي كان حكمه ما بيند الأولـيـمالحـعبد السلطان ( 
 1807 -1789( والذي كان حكمه ما بين :ثـــــــــــــــــــــــــم الثالـالسلطان سلي  ( 
 1808 -1807( والذي كان حكمه ما بين :عـــــــــــرابـالى السلطان مصطف ( 
 1839 -1808( : والذي كان حكمه ما بينانيـود الثـــــــــــــــــالسلطان محم ( 
 1861 -1839( : والذي كان حكمه ما بينالسلطان عبد المجيد الأول (  

  

 : )2(كما عاصر في منفاه بمصر كل من 
 1948يوليـــــو   20 -  1805يونيو   18والذي كان حكمه ما بين( :اـــــــي باشـــــــلــمحمد ع ( 
 1948نوفمبر   10 - 1948يوليو   20 والذي كان حكمه ما بين( :اـــــــاشـب إبـــــــــــــــــراهيم(   

 1854 يوليـــــــو  13 -  1948نوفمبر  10والذي كان حكمه ما بين(: الأول باشا عباس(  

                                                            

  ، 2013، بيروت، دار النفائس، 3، طتاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الإنقلاب على الخلافةمحمد سھيل طقوش، ) 1(

  . 591ص.     

  ، مكتبة مدبولي، القاھرة،  2، طإلى قبيل الوقت الحاضر تاريخ مصر من الفتح العثمانيسليم حسن، وعمر الإسكندري ) 2(

  . 203ص.م، 1996 -ـ ھ1416     
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وقد كان المفتي بن العنابي ذا منزلة رفيعة لدى الحكام الجزائريين والخلفاء العثمانيين، لذا        
العثمانية، حيث كانت  الخلافةتونس والمغرب و لكل من أُختير سفيراً بين قادة الدولة الجزائرية 

ل على فق فيها لدرجة كبيرة، وهذا دليجميع المهام التي أرسل من اجلها قد كللت بالنجاح ووُ 
مما أهله لتقلد المهام التي كلف بها ، مفاوضا نبيها وناجحا وله حنكة سياسية عاليةكان انه 

  عن جدارة واستحقاق.
العثمانية  الخلافة إن الظروف التي عاش فيها المفتي بن العنابي، والمتمثلة في ضعف 

يتبق إلا التبعية الصورية وتهميش الخلفاء من قبل الباشاوات واستقلالهم عن الباب العالي حيث لم 
كما قابل  التناحر فيما بين الجند وانتشرت الفوضى،زاد في أثار الفتن و  قدللخلافة العثمانية فقط، 

 ةتجديد ترسانتها الحربية، ركودا على جميع المجالات العسكريو التنظيم الجيد للجنود الأوربية 
العتاد العسكري المستعمل في  تجديد وعدم الجيش تنظيم في التقليدي الطابع على والبقاء التكتيكية،و 

في  ر أوـــــالحروب، ونظرا لكون المفتي محمد بن العنابي قريب من الباشاوات سواء في بلده الجزائ
والسفارة، كل هذهِ الأمور    وى ــة كالقضاة والفتــــــي الدولــة فــــه لمناصب هامــوتولي اه بمصرـــــمنف

ة فيما يتعلق بشروط تحقيق النصر والغلبة على أعداء ـــابـــالسياسة، والكتهيأته للخوض في 
اختيار اللباس الملائم للحروب، وتحديد الرتب العسكرية، فضلاً عن نصائح في حتى الإسلام، و 

السياسة والعسكرة، مما جعله يتبوأ مكانة مرموقة بين المصلحين المجددين ويتفوق حتى على 
  عاصروه.الذين المفكرين 
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 .الاجتماعيةالحالة  :الثانيالمبحث 
 

كانت الجزائر في أواخر العصر العثماني وبداية الاحتلال الفرنسي تضم تحت سلطتها 
وعة الأولى مالمج :أجناس عديدة تشكل بمجموعها السكان، إذ نجدها تنقسم إلى مجموعتين كبيرتين

ولهم    الذين يخضعون لنظام قضائي خاص ة ــالتركي اتليـوتظم سكان المدن، وتتمثل في الأق
الذين لم يكن الأتراك يثقون فيهم حيث يعتبرونهم  جزائريين  ةلـالكراغ ةجماعو  ،)1(امتيازات خاصة

وظهرت     وقد ظهرت هذه الفئة من زواج الجنود الإنكشارية بالجزائريات، )2(أكثر مما هم أتراك
الذين كان لهم تأثير على مختلف  ة الحضرــجماعكذا و  ،)3(تركيةات ـــاميـفي المدن التي تقيم بها ح

 هم الحضر أن"سيمبر  ويقول عنهم فيلهلم ،)4(الملبسو أوجه الحياة وكانوا يتميزون بدقة الذوق 
المجوعات إضافة إلى  ،)5("ألف الأربعينو  الثلاثين بين عددهم يتراوحو  المدينة في عنصر أهم

بأعداد كبيرة بمدينة الجزائر والذين يسدد الواحد منهم الجالية اليهودية كما تتواجد  ،الدخلاءو  البرانية
كالتجارة والحرف،  الاقتصاديةمارسوا العديد من النشاطات  وقد .)6(ضريبة تقدر بريالين في الشهر

وكان منهم البقالون والخياطون وصانعوا الزجاج، بالإضافة إلى صك العملة إذ كان لهم متاجر 
المسيحية ية بحر لاالسفن وصناعة المجوهرات خاصة الحلي والمرجان، وكذا بروزهم في بيع غنائم 

                                                            

  ،        2012التوزيع، والنشر و، دار ھومة للطباعة 2، ط)1830-1514الجزائر خلال الحكم التركي(صالح عباد، ) 1(

  . 357-356ص ص.     

  . 138، ص.1965، ، مكتبة البعث، قسنطينةالجزائر في مرآة التاريخمحمد الميلي، وعبد الله شريط  )2(

  . 36، المصدر السابق، ص.أبو راس الناصري الجزائري )3(

(4) Lucette valensi, le Maghreb avant la prise d’Alger (1790-1830), Flammarion, France, 
1962, pp .20-40. 

   .12، ص.1975، ش.و.ن.ت، الجزائر، )1855-1830الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان(أبو العيد دودو،  )5(

  ، تر و تق و تع. ناصر الدين م)1732-ھـ1145طرابلس(ورحلة العالم الألماني إلى الجزائر وتونس ج.أو.ھابنسترايت،  )6(

  .33ص.، 2007سعيدوني، دار الغرب الإسلامي، تونس،     
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 نم مـرغالوب يل مع الأهالـعرفوا بالخبث في معاملاتهم والتحايقد و ، )1(المقددة اللحومو كالخمور 
ل من ـــزون في كــــوا يتمركــــانــــك و، )2(اريــــتجالاط ــــة النشــــوممارس م بالغشــهــح لــــك سمــــذل

وهناك بعض العائلات المنتشرة في المناطق  ،تلمسانو  المدية، وبوسعادة،و ران ـــة، ووهـــقسنطين
لأن قوانين البلاد لم تكن تسمح لليهود ت تقيم في المدن ـــانـــة كـــــــالريفية والصحراوية إلا أن الأغلبي

بعد مقتل  م1805وفي سنة، )3(فلهذا كان معظمهم يمارسون التجارة والحرف بإمتلاك الأراضي،
      )4(.باشا بدأ نفوذهم السياسي يضعف ولكن بقيت في يدهم التجارة ىمصطف

والمجموعة الثانية وتظم سكان الأرياف الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من السكان تفوق 
الاجواد والمرابطون وقبائل المخزن وقبائل  يسكنون الأرياف وهم كلهم جزائريون منهم: % 90
  .)5(ةــالرعي

 اعــــــالأوضأهم  على وءـــالض طـــتسليإضافة إلى التقسيم السكاني نرى أنه من الضروري و    
  إلى:تقسيمها  يمكن والتي الجزائر في الاجتماعية

 القضائي لنظاما: 
 

القضاء أول منصب تقلده المفتي محمد بن العنابي، ونظرا لأهمية القضاء فقد  كانلقد        
 العثماني الحاكم نأ وبما ،)6(القضائيةو  السياسية طةللسل امصدر  يعد إذ ،مباشرة بالحاكم متصلاً كان 

 ىلع العادة جرت فقد ،يالمالك بهالمذ يتبعون ائرز الج وسكان الحنفي، ذبهملل المعتنقين من كان

                                                            

     .90، ص.1972، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر، دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائرعبد الحميد بن أشنھو،  )1(

  ، في التاريخ (دراسة وتحقيق). مذكرة ماجستير، غير منشورةحكامھا لمؤلف مجھولوأخبار بلد قسنطينة رياض بولحبال، ) 2(

  .33، ص2010-2009علم الأثار،(إشراف:إسماعيل سامعي)، جامعة قسنطينة، و     

)3( L. VALENSI, OP. CIT, P.15 
  .33، ص2007، دار الحضارة، الجزائر، 1، جالقصبة مدينة الجزائرعلي خلاصي، ) 4(

  . 22، ص.1996المغرب الإسلامي، بيروت، ، دار 2، ط4، جآراء في تاريخ الجزائروأبحاث أبو القاسم سعد الله، ) 5(

  . 40، ص.1997، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1962غاية لوالسياسي للجزائر من البداية التاريخ عمار بوحوش، ) 6(
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 المالكي، المفتي بتعيين ائرز الج حاكم يقومفي حين  العثماني، طانلالس قبل من الحنفي المفتي تعيين

 الكبير سلالمج جعةار ه مفبإمكان المفتي بحكم يقبل لا ومن بهمذ لكل محكمة ناكه كانت لذلك

 الكبير الجامع في خميس يوم لـــك يجتمعون مهو  ماهإلي والمنسوبين بينهالمذ اءـــــملع يضم ذيـــال

 كانوا إنما المرتبات، ىلع ونليحص القضاة يكن ولم ا،هتلاوت قبيل الصادرة الأحكام كل لتدقيق

 ناكه نأ كما ،)1(ختماً  هيلع ويضعونه نلو يسج عقد كل عن المالية والمبالغ  الرسوم من اهونلحصستي

 النصارى بين خصومة حدوث حالة وفي ودهبالي خاصة ومحاكم النصارى بالأسرى خاصة محاكم

 المجتمع لــداخ ةـــــاجتماعي لـــــمشاك حصول لعدم توخياً  اهفي يفصل الذي وه الحاكم فان ينلموالمس

 من تـــكان فقد والتآمر ةـــانـوالخي ةـــوالسرق القتل (مثل ةــالجنائي مـــائر الج أنــبش أما، )2(ريـــئاالجز 

 من المتكونين الأمن رجال ويقوم رـــــئاز ــالج داي ةـاصمـع أو انــطلالس دار في الحاكم اختصاص
 والنصارى العبيد كذلكو  ك،االأتر  غير مينلالمس في )3(الإعدام حكامأ بتنفيذ اشاوشً ) 11(إحدى عشرة 

 فان كاالأتر  لأحد قتل جريمة ارتكبت ما إذاو  حرقاً، يتم فكان وديهال إعدام أما السجن، في الموقفين
 الحي سكان فان القاتل ىلع التعرف يتم لم إذاو  البحر، إلى المرتفعات من هبرمي كونت القاتل عقوبة

 آغا دار في اً سر  يعاقبونو  فيعاقب جرماً  كاالأتر  احد ارتكب ذاإ أما الجماعية، العقوبة إلى يتعرضون

 انــــك فقد ح،لالمس السطو أو الطرق قطع جريمة ارتكاب عن أما م،هامتر ك انهت لا حتى الانكشارية

  إلى يصار الزنا الةـــح وفي حديد، من بـــكلالي ىلع بــلبالص لـــاعــفــال ىلع الحكم
  ةــــملمس ةــيــناز ــال تــكان إذاو  ة،ـــالإسلامي ةــــالشريع حسب وتــــالم ىــــحت ارةــــــــبالحج ةـــنياالز  أةر الم رجم 
  

                                                            

  . 140عزيز سامح التر، مرجع سابق، ص.) 1(

  فارس كعوان،  .، جم و عنعلمائھاوتقييدات ابن المفتي في تاريخ باشوات الجزائر  ابن المفتي حسين بن رجب شاوش،) 2(

  .  82-81، ص ص.2009بيت الحكمة، الجزائر،      

           ،2006زائر، ـالج ر،ـة  للنشــدار القصب ادية،ـادر زبـتع و تق.عبد الق ،رــاس البحـي عھد ريـر فـالجزائوليم سبنسر،  )3(

  . 130ص.     
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   .)1(البحر في ترمى ثم اهيلع يخاط كيس في نيةاالز  فتوضع وديهي أو نيانصر  نياوالز  
  

 الحبوس (الأوقاف(: 
فأصبحت تحترم  واقتصادية، سياسية كنتيجة العثماني دهالع في الأوقاف إدارة تطورت قدل       

 دائم لم يكن مراحتلااهذا  ولكن ،همن والمستفيدون الواقف رامهاباحت تزمليمن طرف الجميع حيث 

 كان لذلك ا،هإلي الوقف فوائد فتحول الدولة تتدخل وقد ،الوقف في التصرف الوكيل يسيء حيث قد

  .)2(الدين ماءلع سيما ولا ين،لالمسم من شكوى محل اهإدارت سوء أو الأوقاف مالهإ
 طاتلالس مهتعين )النظار(أو بالوكلاء يدعون موظفين قبل من تدار ريةئاز الج الأوقاف كانت       

 وصيانة إصلاح تشمل مهوظيفت وكانت بالمفتي، ةلممث القضائية طةلالس أو الباشا في ةلممث العمومية

  .)3(واستغلال إيجار من فقاالمر  مداخيل جمعو  العمال أجور ودفع المحبس المرفق
     والعيون اتــــوالطرق المال بيت افــأوق هي :فالعامة وخاصة، عامة انـنوع افـوالأوق       

  اكـــــوهن اب،ــوالقب اــوالزواي دــوالمساج رــالكبي امعــالج افـــكأوق  ةــاصــالخ اــأم راف،ـــشلأوا  والأندلسيين
    )4(:منها الدينية للمؤسسات بالأوقاف خاصة أنواع

   الشريفين. الحرمين أوقاف مؤسسة  - أ
  الأندلس. سبل أوقاف مؤسسة -ب
  الخيرات. سبل مؤسسة -ج

                                                            

  ، تاريخ المؤسسات في الجزائر من العھد العثماني إلى عھد الثورة فالاستقلال الحوليات الجزائريةمحمود إحسان الھندي،  )1(

  . 66-65، دمشق، ص ص.1977العربي للإعلان والنشر والطباعة والتوزيع،     

  ، 1964، مكتبة النھضة الجزائرية الجزائر، 3، جتاريخ الجزائر في القديم والحديثمبارك بن محمد الھلالي الميلي،  )2(

  . 318ص.    

  ، مجلة الأوقاف الحاضر والمستقبل".والتجربة الجزائرية في إدارة الأوقاف التاريخ كمال منصوري، "وفارس مسدور  )3(

  .  4، ص.2003الجزائر،      

  ، 2010التوزيع، و النشرو، القاھرة، نھضة مصر للطباعة روائع الأوقاف في الحضارة الإسلاميةراغب السرجاني،  )4(

  . 150ص.    
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  الأشراف. أوقاف مؤسسة - د
 المجتمع اهيعاني التي المشاكل من التخفيف إلى يرمي بعض هذه الأوقاف إنسانيا دفه كانو        

 كلت كانت كذلك الاجتماعي، الجنوح من خفيفلتوا المجتمع، إسعاد ىلع عملوال ئري،االجز 
 بتوزيع تقوم إذ م،هبين الصدقات وتوزيع ينلالمسم ءاالفقر  دفن عن مسؤولة الخيرية المؤسسات

  )1(.خميس يوم كل فقير )200(مائتين   من أكثر بين الإعانات
 الصحية لأوضاعا: 
 ونــــــــــريـــــئاالجز اء بق المستشفيات بناء عدملاسيما  الصحية بالشؤون العثمانيين تمامإه لقلة كان        

 نةهم اكهن نكت مـــول م،ـــهـــداويـــــوت ىــــرضـــوالم زةــــــالعج أويــــــت كانت التي )2(الزوايا ىلع يعتمدون
 وليس ،لأرواحاو  الجن مستخدمين مهمرضا يداوون غالباً  مه بالعلاج يقومون إنما الذين للأطباء،

 رــــــئاالجز  مدينة في وكان الكي، ونليستعم الذين الحلاقون اهب فيقوم حةاالجر  أعمال وأما م،لبالع
 (تعيين عدا ما الطب نةهبم تدخل أي العثمانية طةلسلل يكن ولم بالنصارى،  خاص اسباني مستشفى

 عنايةلل العسكرية الحملات في الجيش يصحب الذي الانكشارية قوات من )باشي حاجر 

  عدة ترام ئراالجز  مدينة ونــــالطاع وباء أصاب الطب، نةهلم المتعمد مالهالإ ءار وج)3(بالجرحى
  الماشية كتهلو     والأرياف، المدن في مهحتف السكان من كبير عدد ولقي فة،لمخت سنوات وفي

 التي المدن موانئ في ترسو التي السفن من ينتقل المرض وكان ه،نفس المصير لاقوا أن بعد والرعاة

 بعد رهتظ عفنة حمى إلى ليتحول المرض وتطور  ،الحيوانات ملامسة من أو المرض اهمع بلتج

 ينتشر التي القديمة والملابس الأمتعة مهئاشر  بعد السكان من كبير عدد وتوفي ،)ةلالدم(الدبيلات ذلك

مرض الطاعون الذي قضى  إنتشرت العديد من الأمراض والأوبئة الخطيرة، منهاوقد  المرض، اهفي

                                                            

  .24، ص.1977، الجزائر، 1871-1830الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائرخديجة بقطاش،  )1(

  .   78-76محمود إحسان الھندي، المرجع السابق، ص ص.) 2(

  .168ص.، 1982 ، ش.و.ن.ت، الجزائر،3، ط(بداية الاحتلال)الحديث  محاضرات في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله، ) 3(
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المرض من جديد، بعد وصول  م ظهر1792وفي سنة  م،1787سنةعلى ثلثي سكان الجزائر 
تلمسان، حيث و  قسنطينةو          عنابةو  فرقة من الجيش المتطوع إلى الجزائر وضرب مدن دلس
)1(م1804ودام هذا الوباء حتى  قدرت إحصائيات الوفاة بحوالي ثلاثة مئة نسمة يومياً،

إضافة  ،
م التي عرفته 1755وكان أشهرها في سنة ل إلى حدوث الكوارث الطبيعية ولعل أبرزها: الزلاز 

كما تعرضت البلاد لمجاعات مهلكة كان أشدها فتكا  )2(،مدينة الجزائر حيث دام شهرين كاملين
 مسبغة عظيمة، اهلكت فيها أمم كثيرة حتىحيث قال فيها مسلم بن عبد القادر" م1798مجاعة 

  .)3("أكلوا الميتة والدم ولحوم بعضهم بعضا
 قدو  أسرى، يؤخذون الذين الأجانب الأطباء خبرة من تستفيد كانت فقد الحاكمة طةلالس أما      
  .)4(م 1830سنة فرنسا بيد رائالجز  سقوط حتى مالهالإ ذلك استمر

  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  .36علي خلاصي، المرجع السابق، ص.) 1(

  ،(تق،تح: أحمد توفيق المدني)، ش.و.ن.ت، )1830-1754مذكرات نقيب أشراف الجزائر(أحمد الشريف الزھار، ) 2(

  .18، ص.1974الجزائر،      

  ، تح: رابح بونار، د.ط، سلسلة ذخائر المغرب العربي، المسافروخاتمة أنيس الغريب مسلم بن عبد القادر الوھراني، ) 3(

  .130، ص.1974ش.و.ن.ت، الجزائر،      

  ، 1994، تر.حمادي الساحلي، مطبعة سراس، تونس،1830-1790المغرب العربي قبل احتلال الجزائرلوسات فلنزي، ) 4(

  .  128-124ص ص.    
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 الحالة الثقافية. :الثالثالمبحث 
تحت أصعب الفترات على الأمة الإسلامية عاش المفتي محمد بن العنابي في فترة من     
الدول طرف بعض على معظم الدول العربية التي استعمرت من خصوصا الخلافة العثمانية راية 

 كما سمحت ضعفها،نتيجة لالخلافة العثمانية بسبب تفريط أو والغلبة  بالقوةسواء الأوروبية 
وقد انعكست هذه الظروف  ،)1(الجزائرية الأراضي إلى الأجنبية الامتيازات بدخول العثمانية الحكومة

 الثقافية الأوضاعقبل الإحتلال الفرنسي للجزائر كان أهم ما ميز سلبا على الوضع الثقافي حيث 
  : المنشآت الآتية خصوصا اصطباغها بمميزات عديدة 

 :  ملالع دور – أ

، الحديثوعلى الفقه والتفسير   هكلنصب إلقد كان إهتمام العلماء متعلقا بأمور الدين حيث     
أن الحياة " :لوــــــ)" يقDr.Shaw"د.شو(ما جعل هو و  ،)2(أكثر منها أدبيةالثقافة دينية كانت ولهذا 

والرياضيات          لفلسفة ، فافي حالة متدهورةل منذ وقت طويكما كانت الفکرية مازالت 
والطبيعيات والعلوم الطبية التي إشتهر بها العرب قديما أصبحت الآن من العلوم التي لا يعرف 

النظام الإستبدادي والفوضى إلى الجمود الفکري ) سبب ذلك Shawويرجع شو ( )3("شيءعنها 
تتطلب  السياسية من إنقلابات وثورات وهذا حسب رأيه مناف لإنتشار العلوم والثقافة التي

  .)4(السياسيستقرار الإ

                                                            

  ، موريتانيا)-المغرب-الجزائر-تونس-ليبيا(العربي السياسي الحديث والمعاصرتاريخ الأقطار المغرب  أحمد إسماعيل راشد، )1(

  . 138-137، ص.2004بيروت، التوزيع، النشر وودار النھضة العربية للطباعة       

  ، 1982، 71عدد ، الثقافة مجلة، "الثقافية ببايلك الغربالحركة في بعث دوره الباي محمد الكبير و"صالح فركوس،  )2(

  .18ص.      

(3) Dr. SHAW, Voyage dans la régence d’Alger, trad de l’Anglais par J.Mac.Carthy, 2ème 
ed, Bouslama, Tunis, 1980, pp84,85. 

 )4( Ibid, p86. 
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 الثقافة تدهور ولا التصوف ظهور مسؤولية العثمانيون لتحمي يجب لاوالجدير بالذكر أنه     
 ولم ،يــــثقاف مشروع حاملي يکونوا لم فهم، )1(الإنحطاط على أعانت سياستهم لکن بالجزائر
يحترمون  الحکام بعضكان  لب ،الثقافية الحياة استمرار وجه في عائقا الوقت في نفس يشکلوا
 والکتابة القرآن حفظ من الإبتدائية فالعلوم ومؤسساته العلم لصالح الأوقاف ويوقفونالعلماء 

 "بأن: الفرنسيين بعض لقا لهذا، )2(كتاب ألاف ثلاثة نحو في تدرس كانت ومبادئ الحساب
 عناية عدم رغم القراءة يعرفون تقريبا الناس لفک الجزائر في منعدمة تکون تکاد الأمية

  .)3("بالحرب كعنايتهم بالثقافة العثمانيين 
 العربية ثقافةلل كزامر  لتكون ئراالجز  نحاءأ في يةهوالفق الدينية المدارس من ديعدال انتشرتوقد     

            الديني النشاط في بارز ثقافي دور لزوايال وكان ،ة لهاقاعد والزوايا المسجد متخذة من

 تدرس كانت التي المساجد دور عن فضلاً  ،)4(بةلالط من ديعدال تخريج في تحيث ساهم مي،لوالع

 قضاءلل اودار   يملتعلل مدرسةو  عبادةلل مكاناً  أنشطة متعددة فهو جدالمسل كانقد و  فة،لالمخت وملالع

 مجاورة قد تكون حجرتين أو حجرةفي الأساس  فهو الكتاب أما، السبيل عابريو  بةللطأوى لوم

 ة،ــــــــلكتاباو  ءةاوالقر  القرآن مــــلتعمي ةــــخصصي مــــهو  منزل، في ةــــغرفى ــــحت أو هعن بعيدة أو مسجدلل
 نحو ئراالجز  في اهعدد غلبو  الأخرى وملالع من شيئا هتحفيظ مع طلتخ لا القرآن ملتع التي والكتاتيب

 في واسعاً  اً ر اانتش منتشرة يهو   ،ً ميذالت 30-20بين ما اهمن كل واحد يضم كتاب فآلا )10( عشرة

 الولاةلحقيقة أن او  .)5(والأرياف القرى في ولا المدن في الأحياء من حي اهمن وليخ لا إذ ئر،االجز 

                                                            

  . 185، مرجع سابق، ص.1، ج(بداية الاحتلال)الحديث محاضرات في تاريخ الجزائر أبو القاسم سعد الله، ) 1(

  .62، ص.1986، الجزائرك، و.، م.)1791-1766الجزائر(محمد بن عثمان باشا داي ، أحمد توفيق المدني) 2(

  .318، ص.1964، مكتبة النھضة، الجزائر، 3، جالحديثتاريخ الجزائر القديم و ، محمد المبارك الميلي) 3(

  مجلة الدراسات التاريخية      ).1830-1518العثماني(أوضاع الجزائر خلال الحكم محمد حمد المشھداني، سلوان رشيد، ) 4(

  .435، جامعة تكريت(العراق)، ص.2013، أوت 16، العدد5، مجلدالحضاريةو     

  ، التراثومجلة آفاق للثقافة  اللغة العربية في الجزائر.ودور الكتاتيب القرآنية الحرة في الحفاظ على القرآن علي اجقو،  )5(

  .  23-21، ص ص.2005)، نيسان/ابريل 13)،السنة (49العدد (     
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 الفكري اثر التاستطاعت أن تحافظ على  مدن محددة في إلا الثقافي الجانبب لم يهتمو العثمانيين

، فةلمخت يةلوعق ولغوية     أدبية مجالات في اهئاأبن أفق واتسع ءاوشعر  اءـــملع هــفي نبغو  هــورثت الذي
 أن تسير قدما وتتصدر حمل لواء ةئرياالجز فكل هذه العوامل جعلت من العلماء والطبقة المثقفة 

 قواعد من يملالتع ميدان طوروا الذين الأندلسيين جرةه أهمها خارجية بعوامل ين متأثر  يملالتع نشر

 فتح بعد ضةهالن عصر في بالأوربيين احتكاكهم خلال من وذلك  ،والموسيقى وملالعو  والأدب غةلال

 ةــركيـالت ةــلغال الدولة اتخاذ مع ئريين،االجز  من الأكثرية لغة العربية غةلال وبقيت با،و أور  في الجامعات
، وقد )1(العربية البلدان في ريــالإداري والعسک ازــالجه لــك على هيمنت حيث ة،ــرسمي ةــغلك
   (Lingua Franca)نكااالفر  لغة يطلالخ غةلال استعمال المناخ ذلك فقار 
 مع تتعامل التي الأوربية الدول مع التجاري التبادل عند -  Sabir)2(أو سبير Francoتدعى -

والفرنسية الاسبانية و  العربية ات المستعملة بالجزائر كانت علما بأن هذه اللغ ئرية،االجز  الموانئ
 في ماءلالع من عدد رهاشتو  الثقافة رتهازد لذلك، )3(والألمانية والإنجليزية والهولندية والايطالية

 لم ئراالجز  في العثمانيين نأ ىلع ذلك من ونستدل، )4(الميلاديين عشر والتاسع عشر الثامن القرنين
 ئريوناالجز  هب تكفل قد ملالع مشعل أنو  الأخرى، الحياة بجوانب مهتمامها بقدر الثقافي بالجانب تموهي

 من زءجك الأجيال عبر ومعارف وملع من توارثوه ما ىلع محافظةلول الثقافي ارهالازد في مهمن رغبة
 وفق ىلع عدة لسنوات أو ورهلش مهشيوخ يلازمون ملالع تلامذة وكان ،الإسلامي يـربـالع ثار ـالت

 يكمل نـحي الكريم نآر ــقلل ختم يةلعم كل بعد كبير احتفال ويجرى ،هوالفق الدين وملع قيللت تام انقياد

 ا يستطيع قراءة القرآن فيــبـطال حيث يصبح التدريس حق ههلتؤ  يالت زةاالإج ويمنح ةساالدر  ميذلالت

                                                            

(1) LAUGIER, DE TASSY, Histoire d’Alger et le bombardement de cette ville en 1816,  
    S.M.E, Amsterdam, 1825.p.247.  

  .102، مرجع سابق، ص.وليام سبنسر) 2(

  . 12أبو العيد دودو، مرجع سابق، ص.) 3(

  .157، ص.1965، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الموجز فــي تاريخ الجزائرحيى بوعزيز، ي) 4(
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 وريــميس نــم ونـــريـــئاز ـــالج ذــيـلامــالت نــم ددــع رصــحوقد ، )1(تبايتولى وظيفة مؤدب أو كو  عامالج

 رـومص ونســـوت شــــكامر  ىـإل رواـاجـهف ،ةارجيـخ ادرـــــمص نــم مــلبالع زودـــــتــال ىــــلـــع لــــــــاحــال
 مهـودتــع نــيح رةـــكبي وةــحظ ونـــالـــنـــي انواــكو  م،هأيدي ىلع وملالع والوتحص اهمائلبع واـلتقإ و  از،جـوالح
 ما اً ــبـالـــوغ دة،ـــجدي ارفــمع نــمه ـــيلع واــلحص ما رـونش التدريس ةمهبم ونـيقوم  إذ م،هدلب إلى

 .)2(الإفتاء أو كالقضاء رىـــــأخ فــائــوظ المدرس ةـــوظيف ىــإل ونــيجمع
  

 المكتبات ‐ب

 عليها وقد حافظ إليها العثمانيين مجيء قبل الجزائر في المكتبات من كبير عدد وجد    
 التأليف طريق عن محليا تكتب في الجزائر الكتب وكانت يضاً،أ العثماني العهد في أثناء أبنائها

 كما ،)3(والحجاز نبولطواس ومصر الأندلس بلاد من ولاسيما الخارج، من تجلب أو النسخ أو
 قد الكتب أن معظم عن فضلا المغرب، وبلاد العثمانية الدولة من المخطوطات جلب الجزائريون

 كتب به جاءوا ما أهم ومن الجزائر، العثمانيين في العمال من عدد طريق عن الجزائر إلى وردت
 عن الطرق تصدر التي والأذكار الأدعية وكتب البخاري، صحيح من نسخو  الحنفي، الفقه

 بل فيه، يد للسلطة الحاكمة تكن لمو  العلمي، التمازج بسبب كان العمال، اهتمام إنو  الصوفية،
 .فردي إسلامي عمل هو

 والأحاديث التفاسير كتب ،المكتبات محتوى كان العثماني العهد في الدينية العلوم سيادة مع       
 )بزواوة( العلم دارســم رتـاشته إذ ،ةــالعقليو ة ــاللغوي والعلوم التوحيدو  والأصول الفقهو  الدينية
 وكتب ة،ــــوالفلسف اــــوالجغرافي خــــالتاري اــــأم ،والعروض ةــــة والبلاغــــواللغ والصرف والنحو بالأدب

التجديد والحفظ،  ى وقلةيغلب على دراستها طابع العصور الوسط فكان والفلك الحساب والطب
                                                            

  . 165، مرجع سابق، ص.(بداية الاحتلال) الحديث محاضرات في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله، ) 1(

  . 437، مرجع السابق، ص. محمد حمد المشھداني، سلوان رشيد) 2(

  . 300، ص.1998 ، دار الغرب الإسلامي، الجزائر،1ج ،تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله، ) 3(
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 العثماني، العهد في المخطوطات كثرت. )1(كما كان الجزائريين المنتجين في هذه التخصصات قلة
 مختلف تضم وهي ة،ــــوخاص ةــــعام مكتبات إلى ةــــمنقسم ي كانتــــالت اــــمكتباته في وضعت وقد

 ا،ــة فيهـــللمطالع يــالنواح جميع من والأساتذة الطلبة إليها ويلجأ الفنون، شتى المخطوطات في
ع ـالجامة ــمكتبد ـفمثلا نج والمدارس، اـــــــــزوايـالو  دــــالمساج ىـــــعل اــوقف تـانــك ةــــامــالع اتـــفالمكتب

، )2(م1830مؤلف مع وصول فرنسا سنة   )500( ةـــخمس مائ ى الأقلــم علـة تضــبالعاصمالأعظم 
 لديهم الذين بالعلم والأعيان المشهورة العائلات بين البلاد في تنتشر الخاصة المكتبات بينما كانت

والاعتناء  الثقافة حيث من الجزائر، أنحاء بين موزعة المكتبات كانت ونسخه بالكتب اهتمام
 مصير كان تلمسان،و قسنطينة و  العاصمة رــزائــكالج المدن أهمية وحسب العلوم، بتدريس

 وقعت التي والحروب التهريبو  النهبو الإهمال  نتيجة منها عدد ضاع إذ من،آ غير المخطوطات
 بأخذ للعلماء سُمحَ  وقد الأوربيين، مع حصلت التي  روبـأو الح انيينــــمـــالعثو  نـــيــالجزائري بين

وقد كانت مدينة مازونة منطقة عبور بين شرق  ،الجزائر خارج بعضها بيعو  إلى بيوتهم الكتب
  .)3(بمدرستها الفقهية وخزانة كتبها حيث عرفت الجزائر وغربها،

  رةــــكبي ةــــأهمي لها كانت إذ ة،ـالريفي اتــعن المكتب الـــقـي رىـالأخ المكتبات عن يقال وما     
  الجزائـــــر يــــف ابــــالكت ةــــركــلح مهم كمركز أصحابها عليها ظــــحاف يلتا يزقن، يبن في ميزاب ةكمكتب
  ةــــوبجاي ةــزواوة وورقل مدن في ودةـالموج اتــالمكتب في الــــــالح هو اــــمـوك ،ةــــــيـــوبــــة والجنــــــــالغربي
  .)4(النائية المناطق في ىــحت الجزائر في الكتب وفرة على كله يدل وهذا ،سيدي ناجي وخنقة

                                                            

  .166-165، مرجع سابق، ص ص.(بداية الاحتلال)الحديث  محاضرات في تاريخ الجزائر) أبو القاسم سعد الله، 1(

(2)Yacono.x, les bureaux arabes(l’évolution des genres de vie indigenes    
   dans l’ouest du tell Algérois), édition de la rose, paris véme , 1954, p.176 

أطروحة ماجستير في تاريخ   .م1954-م1830المكتبات الجزائرية في القطاع الوھراني خلال الفترة بلحاج صــــديقي، ) 3(

  .11، ص.1989، جامعة الجزائر، معھد التاريخالتربوي، والجزائر الثقافي 

  . 302، مرجع سابق، ص.1، جتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  )4(
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 م،ــــيلالتع لنشر وسيلة نـــم هـــلما تشكل اتـــــالمكتب تلك على حافظ الجزائري المواطن أن كما  
ة في الثقافي لأوضاعاب العثمانيين مـاحكلا اهتمام دمــع أن يبدو، و والمدرسين العلماء أذهان وشحن

الاهتمام ة، و ــــوالإنساني ةــــالإسلامي ومـــالعل نــــم دأوهــب ما استكمال من الجزائريين يمنع لمالجزائـر 
 ة،ـآمن  نــأماك ىــإل ف بحملهاــالتل نــم عليها اظـــفــوالح اتـوالمخطوط بــبالكت اــهـوثرائ بالمكتبات
 والقيام ة،ـــــالمختلف بـتـالك كـبتل والجوامع المدارس والزوايا رفدــل زائرــالج في العاملين مع وبالتعاون
ه ـــهناك من نقل كتب نجد لـفي المقابو ، مــعليه رضـف الذي السيئ للنهوض بالواقع يدوياً  بنسخها

ر ـــلمصه ـــبـــتــض كــبعمعه  حملذي ـــي الـا المفتي محمد بن العنابــال مع شيخنــــو الحـــا هــسه كمــبنف
 .)1(هــــطـــه وخـــمــتــخ نـــــــاك تـحـمــلـــهد الآن ـــــحــزال لـــي لا تـــر، وهـــزائـــن الجـــه مـــيــــفــد نـــعن

سنوات قبل  )09عاش فيها مفتينا قرابة تسع( غير أن الأمر لم يكن مماثلا في مصر التي
عرف نهضة علمية ت، فقد كانت مصر -رحمه االله  –وفاتهالاحتلال ليستقر بها بعد نفيه إليها حتى 

الحكم بها، حيث ما لبث أن أعلن استقلاله عن  غير مسبوقة خصوصا بعد تولى محمد علي باشا
العلماء في كافة و         كون دولة قوية هددت الخلافة نفسها، كما اهتم بالعلم و الخلافة العثمانية 

 الشعراءو  الأدباءو  كانت تموج بالعلماءو المجالات مما جعل من بلاده محط أنظار طلاب العلم، 

الخاصة، و كثرت فيها المكتبات العامة و  امتلأت بالمساجد التي كثرت بها حلقات العلم،و  المفكرين،و 
أوفد البعثات إلى أوروبا و إذ من أجل السير قدما في مشروع دولته الحديثة قام بإنشاء المدارس 

مما ساعد على ازدهار الثقافة ، )2(الكتب من أوروبا في مختلف العلومإقتناء و كما إهتم بالترجمة 
الاستماع و الإحسان إليهم و رعاية العلماء وتقريبهم و  قد كان لتشجيعه لمختلف العلومو في هذه البلاد، 

هو ما اتضح جليا في و قضايا الحكم، و حاسم في توجيه سياسة الدولة و إلى نصائحهم دور كبير 

                                                            

  .314-313ص.نفس المرجع، ص  )1(

  .335، ص.2010، مكتبة مدبولي، القاهرة، تاريخ البعثات العلمية في عهد محمد علي عبد الحكيم عبد الغني قاسم،) 2(



وثقافيا اجتماعياعصر المفتي محمد بن العنابي سياسيا و        الفصل التمهيدي             

 
25 

السعي المحمود في نظم "جمعها في كتاب: التي و النصائح التي أمده بها المفتي بن العنابي 
  الجنود".
بالمقابل فإن احتلال فرنسا للدولة الجزائرية انعكس سلبا على كامل الحياة العلمية حيث و        

الجزائري،  اتبعت سياسة تجهيل الشعبو ة، ـــــة الوطنيــــى طمس الهويــــــجرد دخولها إلعمدت فرنسا بم
 لأساسيةا وظيفتها زتــــــركـــى كنائس، إذ تــــة إلـــــارات علميـــت منــد التي كانـــت المساجـولـــحيث ح

تقديم  في مــــــــــريـــالك عبد بن محمد ذكرو  ،الفروض مختلف تعليمو  القرآن تحفيظو  أداء الصلوات في
 كانت قد دــالمساج أن"  ةـــر المحميــزائــفي بلاد الج ةـــفي الدولة البكداشي ةـالمرضي ةـالتحف "ابـكت

 لا د،ـــالعه كـــذلـــل درســـت تــكان يـــالت م،ـالعل ونـــنـلف اـــطــمحو  اليومية، لحلقات الدروس مرتعا
  )1(."العلوم من اـــهـأمكن اـــم ثـــب يا فـــدورهـب ومـــــقـت اـــزوايـلا ال حيث المدن،و  رىـــالق في سيما

 الشخصيات طردتو ضيقت من حركتهم و حاصرت العلماء و كما أغلقت المدارس،        

  الذي كتشاوة كجامع كنائس إلى المساجد بعض تحويل على فعلاوة ،على الشعب المؤثرة الإسلامية
  ـــــةوجـخ يــعل عـمـاجو  بتشين يــعل عامــجو  )2(1845 ئية سنةادر كات لىإ ولحو دلمسجا هوشو رمد
  إذ اتهم ،ةـــإسلامي ةـــــديني ةـــشخصي أعظم على الإبعادو  بالنفي حكمت سلطات الاحتلال فإن 

  الدعوةو  التمرد العنابي المفتي الحنفي بالعاصمة بمحاولة بن الشيخ العلامة الماريشال دي برمون
  
 )3(.بالنفي عليه فحكم الثورة إلى 

                                                            

الكريم،          عبد بن محمد تح. و تق ،المحمية الجزائر بلاد في البكداشية الدولة في المرضية التحفة الجزائري، ميمون بن محمد) 1(
  .59ص. ،1972الجزائر،  ت، ن. و. ش.     

  .79، ص.1974، ش.و.ن.ت،الجزائر، لثقافة)اوم لإعلاوزارة الثقافة(اون لفاسلسلة ، رئزالجا، بايانيد حمدي أسي) 2(

  ، العدد الثامن        مجلة الأصالة". مقاومة الشعب في الميدان الروحيوالإحتلال الفرنسي للجزائر البوعبدلي، "المھدي ) 3(

  ). 1972جوان -ماي() 1392جمادى الأولى -الثانيبيع ر(     
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حيث  التعلمو  الثقافة قمة في الجدير بالذكر أن الشعب الجزائري مع دخول الاحتلال كانو        
 ثمالأملاك (الأوقاف)                هذهعلى مکان  لكفي  أيديناوضعنا  لقد" توكفيلدي  حرص

و  لقد عطلنا المؤسسات الخيرية، الماضي فيفيها  لتستعمغير الوجهة التي كانت ، وجهناها
 الإبتدائي التعليمأن  Dumasاس ـتنتج دومـو اس، )1(المدارس تموت والندوات العلمية تندثر"كنا رت

و  القراءة               يعرفونمتوسط عدد الذكور الذين وأن في الجزائر انتشارا  ركان أكث
نسية و رالأرياف الف في الولائيةصائيات ـالإح أعطتهالذي  المتوسط لالکتابة يساوي على الأق

       .   مقاطعة لـك تلميذ في 3000 إلى 2000يقدرهم بحوالي و  40%ـ ب تقدر التي
تلميذ يتلقون علــــــوم القانون  800ى ـــــإل 600 واليــــحفة ــــــــــون المتوسطــــــــذين يزاولأما ال       

أمام هذا التناقض الصارخ بين سياسة الدولتين تجاه العلم نجد ان المفتي بن العنابي و  ،)2(الدينو 
  .هـي صقل مواهبــــساهمت أيضا فو تأثر تأثرا بالغا بهذه السياسات التي جعلت من طاقاته تتفجر 

الثقافي لذلك العصر، ما زخرت به كتب التراجم والطبقات من و مما يؤكد النشاط العلمي و 
أعلام في فروع العلوم الإسلامية المختلفة، منهم شيوخ المفتي بن العنابي الذين و لماء أسماء لع

حمودة بن محمد المقايسي  الشيخو  ،فتي المالكية علي بن عبد القادر بن الأمينتتلمذ على أيديهم كم
الأساتذة و      غيرهم من العلماءو الإمام أبو عبد االله محمد صالح الرضوي البخاري، و  الجزائري

  وغيرهم. الحجازو في الجزائر ومصر وتونس 
ر ــأخـــــن تـــن مـــلاد المسلميـــمع كل ذلك فإن المؤكد هو أن الجزائر لحقها ما لحق أغلبية بو 

غيرها، و  الكيمياءو اء ـالفيزيو ة كالطب ـلوم العقليـم للعـالهـداع، مع إهمــدرة على الإبــدم القــعو ، يــمــلـع
  )3(الحواشي.و التعليقات و كتابة الشروحات و على الحفظ، حيث وضعوا جل إهتماهم 

                                                            

(1)Alexis de Tocqueville, Seconde lettre sur l'Algérie, Ed: Zirem, Bejaia-Algérie, 2006, P.87. 

  ، )1880-1830الدين والممارسات الطبية و لمستعمرة (المدارس ئر افي الجزاالثقافية المواجھات إيفون تيران،  )2(

  .135، ص.2007محمد عبد الكريم أوزغلة، دار القصبة للنشر، الجزائر، ت.     

  . 25عبد المنعم الجميعي، مرجع سابق، ص. )3(
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 ةــالاجتماعيو ة ــداث السياسيـالأح هـذهرة ـغم ـيي فــنابـن العـي محمد بــاش المفتــذا عـكـهو 
نبوغه إذ جعلته يبرز سياسياً و كان لكل ذلك أثره المباشر في تكوين شخصية المفتي و ، والثقافية

  أدبيا.و فقهياً و 
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، وما سبقه مما يعتبر بيعرفنا العصر الذي عاش فيه المفتي الجليل محمد بن العنا

نأخذ الآن في الكشف عن و  الثقافية،و الاجتماعية و عصره امتدادا له، من النواحي السياسية 

من خلال ضبط اسمه ثم أصوله التي الأحداث من جوانبها المختلفة، و حياته الحافلة بالنشاط 

يعود إليها، لننتقل بعدها إلى تحديد تاريخ مولده والأسرة التي تربى ونشأ في كنفها، ثم نتناول 

) 03ضم كل مبحث بدوره ثلاثة (ي مباحث) 03ثلاثة (سيكون هذا في و تكوينه العلمي والديني، 

 سيأتي ذكره .الذي على النحو مطالب 
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  أصله و تسميته  :المبحث الأول

  كنيتهو  إسمه المطلب الأول:
   ه:ــــــاسمـف

 )الأزميرلي أو(الأزميتليمحمد بن محمود بن محمد بن حسين بن محمد بن عيسى هو   
  .)1(الجزائري

  ما كنيته:أ
عند أغلب هو مشهور بها و ن العنابي في أغب الكتب التي تناولت سيرته، و يكنى بإبفه

مدينة  إلىنّابي نسبة عالو ، إبن)( بدون ذكر لفظ )2(له كنية ثانية هي(العنابي)و  المترجمين له،
نبات  هوالذي شجرة العُنّاب  إلىسمّيت بذلك نسبة  ،هي مدينة بأقصى الشرق الجزائريو عنّابة 

هي و ة ـة ثالثـكنيله و ، نبت بكثرة في هذه المدينةيأحمر حلو لذيذ الطعم على شكل ثمرة النبق 
د ـر له ولـيذك لمو ، هي قليلة الذكر في معظم المراجع التي تحدثت عن سيرتهو  )3(أبو عبد االله

علما  يكون له ولد بهذا الاسم، أنهذا لا يمنع من  أنإلا  ،مصادر منر لي ـفيما توف الاسمبهذا 
، حيث إذا كنوا من لم يكن له ولد فعلى جهة وجود الولد تشترط لاو  يكانت تكنقديما العرب بأن 

  .)4(بناء الأمر على رجاء أن يعيش فيولد لهو التفاؤل 
  
  

                                                            

    التكلة، لقاء العشر  ، تح.محمد زباد بن عمر)1267-1189مجموع فيه إجازات من علامة الجزائر بن العنابي الأثري( )1(
  .6ص. م،2008-ه1429 ،الإسلامية، بيروتم، دار البشائر الأواخر بالمسجد الحرا     

  . 69ص.م، 2012-ه1433، ، دار التوفيقية، المسيلة1ضيف، ط، عن.مصطفى إجازات حديثية جزائرية) 2(
  نفس المصدر، نفس الصفحة. )3(
   د خير طعمة الحلبي، دار المعرفة،، ت.محمالمستطرف في كل فن مستظرفشهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي، ) 4(

  .399، ص.2008ه/1429، 5، ط بيروت
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  المطلب الثاني: نسبه
  

إلا أن الدكتور أبو القاسم  ،)1(مدينة أزمير إلىبالضبط و يرجع أصل الأسرة إلى تركيا و
 اليونان من العائلة هذه أصل أن الظاهرو  اسطنبول من ئراالجز  على وردت" :سعد االله يذكر أنها

 أننا كما لقبها اكتسبت حيث بعنابة استقرت أنها أيضا الظاهرو  جنينة مدينة من بالضبط حاليا
انتقل بعض  إذ ،)2("السلطة مركز حيث ئراالجز  مدينة إلى منها انتقلت أنها تاريخها في نجد

مدينة عُنّابة فاستوطنتها مدة  إلى أسرتهالجزائر، ثم نزحت  إلىمع بداية الوجود العثماني  أجداده
   .، ثم استوطن جده حسين بن محمد مدينة الجزائرإليهاطويلة فنسبت 

 حيثالجاه نشأ مترجمنا و في هذه الأسرة الجزائرية ذات الأصول التركية العريقة في العلم 
اجتماعية معتبرة، فقد تولى الكثير من أفرادها مناصب و بمنزلة دينية هذه الأسرة كانت تتمتع 

 الإسلاميةفكرية أثروا بها المكتبة و آثار علمية و تركوا مؤلفات و فكرية هامة، و سياسية و دينية 
أربع الإفتاء الحنفي صاحب "تفسير القرآن" فقد تولى جده الأكبر حسين بن محمد  ،التراثية
سوى  الاعتبارهو منصب لا يفوقه في و شيخ الإسلام المفتي الحنفي في الجزائر هو و  )3(مرات

كما تولى جده الأدنى (محمد بن حسين) قضاء الحنفية بالجزائر، أما ، )4(الداي رئيس الدولة
حظي بالتقدير الكبير و التقوى، و أعيان الحنفية أشتهر بالعلم و والده محمود فقد كان من علماء 

م ــي بالعلــه الشيخ مصطفى العنّابــوه لأمّ ــكذلك أشتهر أخو  الحكام العثمانيين،و ماء من طرف العل
                                                            

  .69ة جزائرية، مصدر سابق، ص.يإجازات حديث) 1(
ــابيأبــو القاســم ســعد االله،  )2( ــن العن ــد الإســلامي محمــد ب ــد التجدي أنظــر /7ص.(هــا) ،2005، دار الغــرب الإســلامي،2ط، رائ

  أيضا: 
   احميدهينظر كذلك:/94، ص.1983للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة الوطنية الرحلةو تجارب في الأدب القاسم سعد االله،  أبو    

 ،2005-1426 ،عـين مليلـة التوزيـع،و النشـر و ، دار الهـدى للطباعـة قضايا مختصــرة فــي تــاريخ الجزائــر الحــديثعميراوي، 
  .58ص.

  ، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف2، طمعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرعادل نويهض،  )3(
  . 244م، ص.1980-ه1400، النشر، بيروتو الترجمة و 

  .23، ص.، مرجع سابقرائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله، ) 4(
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عبد القادر الفاسي الذي م لإماا نب الطيب بن محمدمحمد لشَّيخ ا الذي قال في حقه:و ه ــــالفقو 
 لما دخلت مدينة (الجزائر) كان مما أتحفني االله بلقائه منو " 1103مهمَّة سنة  زار الجزائر في

فتذاكرت معه في  مصطفى بن رمضان الحنفي، الشهير بالعنابيلنَّبيه...أعلامها، الفقيه ا
دررا علقت بذهني مما سمعته من و له زوائد ت ركوذاستفدت منه فوائد سنية، و فتوى علمية 

 في ذلكزة جاإمنِّي  استدعىأن يَّته طوخلوص و نيَّته  نفحمله حسجهابذ علومهم مرضية، 
  .)1(أجازه بالفعل قدو "، وغيره إلخ...

  لقبه المطلب الثالث:
قراءة القرآن ل عنايته الكبيرة هأشتهر عن حيث، )الأثريبـ(المفتي محمد بن العنابي لُقب 

دراية، فكان يقرأ الصحيحين و الشغف بالحديث الشريف رواية و كذلك الاهتمام و ، الكريم وتجويده
نادر في عصر  شيءهذا و سمعهما عنه الكثير من تلاميذه، كما قرأ أطراف الكتب الستة،  حيث

لذلك و الجامدة  الأفكارسيطرت و الشعوذة و كثر الدجل و بكتب الحديث الشريف  الاهتمامقل فيه 
ن حسن ـ(الأثري) الشيخان عبد الرحمن ب ممن أطلق عليه هذه الصفةو وصف بالعالم الأثري، 

لقيت بمصر مفتي الجزائر " :عنــهال ـــقحين  الأوله بها ــ، حيث وصفاــراهيم السقّ ـإبو خ ـآل شي
وم ـي العلـفوجدته حسن العقيدة طويل الباع ف محمود الجزائري الحنفي الأثري بن  محمد

ق، ـــالدقائو منبع الرقائق و ائق، ـالحق افــكش": في حين وصفه بها الثاني في قــوله، )2("الشرعية
  .)3("محمد الجزائري الأثري بن  محمود بن  المحفوف باللطف الخفي، محمدشيخنا 

                                                            

  ، تح و تق.المهدي البوعبدلي، عالم الثغر الجماني في إبتسام الثغر الوهرانيأحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي، ) 1(
  .79، ص.2013التوزيع، الجزائر، و المعرفة للنشر 

   ، دار2، طمشاهير علماء نجد وغيرهم، مشاهير علماء نجد وغيرهم، عبد اللطيف بن عبد االله آل الشيخ بن عبد الرحمن )2(
  .90، ص.ه1394الترجمة والنشر، السعودية، و اليمامة للبحث      

  .48، ص.، مرجع سابقالعنابيرائد التجديد الإسلامي محمد بن أبو القاسم سعد االله، ) 3(
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التقييد في و هتم بالتأليف إ كونهالحقيقة أنهما قد أصابا حين أطلقا عليه هذه الصفة و 
آخر من زوائد و يدل على ذلك انتخابه كتاباً من أحاديث صحيح ابن حبان، و  ،الحديث الشريف
له كتاب آخر انتقى فيه من و هي كتب متخصّصة قلّ من اعتنى بها في وقته، و سنن البيهقي، 

من إطلع هذه جهود نادرة في وقت كان فيه علم الحديث غريباً، ثم إن و الكتب الستة، و الصحاح 
الحديث و  استدلال بالقرآن الكريم يجد معظمهكتابه "السعي المحمود في نظام الجنود" على 
  .الشريف
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  نشأتهو ولادته وأسرته  :المبحث الثاني

  المطلب الأول : ولادته
، يولادة المفتي محمد بن العناب نـزمو  تاريخ دـتحدي يون فـلم يختلف المترجم ن:مازلأ/ا 

، حاسما هذا الأمر عندما ذكر أن تاريخ بنفسه تهدلاو زمان ركذأنه السر في ذلك يكمن في و 
ذلك عند إجازته  ذكر حيث ،)01(أنظر الملحق رقم: م1775ه/1189مولده كان في سنة 

هذا لم يمنع ف حسم المفتي لأي خلاف يحتمل لزمن ولادته،ه رغم ، إلا أن)1(للشيخ بيرم الرابع
  .)2(م1776ه/1189من الذهاب إلى أنه ولد سنة  م "عبد الحميد بيك"المترج

تباينت الآراء حول ذلك، إذ أما فيما يخص تحديد المكان الذي ولد فيه فقد : ناــكلما/ب  
، في حين هناك من رأى انه ولد بمدينة )3(نجد هناك من رأى أنه قد ولد بمدينة الجزائر

ذلك و نحن في هذا المقام نوافق الرأي الذي قـال بأن مولده كان بمدينة الجزائــر و ، )4(نابةع
 كـان أول منو أن أسرته قبل تاريخ مولده بسنوات كانت قد استقرت بمدينة الجزائــر  باعتبار

أسرته عدة مناصب سامية  قــد تقلد بعض أفرادو  ر جده حسين بن محمد،ـاستوطن مدينة الجزائ
الشيء الذي جعل من المفتـي محمد بن العنابي معروفا لـدى السلطة  ذاع صيتها هناك،و بالدولة 
اء في ـــــد القضـــلـه لتقــــلـــمما أهليـــة ــالنقو خصوصـــا بعد إلمامـــه بمختلف العلـوم العقليــة ة ـــريــالجزائ

  سن جد مبكرة.

                                                            

  ، دار الغرب 1، تق.تع:أبو القاسم سعد االله، طالمغاربة(تاربخ عبد الحميد بيك)و أعيان من المشارقة عبد الحميد بيك، ) 1(
  .187، ص.2000الإسلامي، بيروت، 

  .119، ص.، مرجع سابقرائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله، ) 2(
   /11، ص.2007 رة، الجزائر،لحضا، دار امتيجةوزائر لجاينة دمم علاأ، سىومدي سيد الشريف محموتي ود كوامسع) 3(

  .245عادل نويهض، مرجع سابق، ص.ينظر: 
      ، دار أسامة للنشر 1، طالكواكبي)و ابن العنابي و الرؤية الفكرية في الحاكم والرعية لدى(ابن المقفع عمر بن قينة، ) 4(

  .50م، ص.2000الأردن، -التوزيع، عمانو 
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  المطلب الثاني : أسرته
 تكوين في رةــالمؤث العوامل أكبر من بالإنسان المحيطة البيئة أن المقررو  المعلوم نم
 أسرة كانت قدو  ه،ـــبابن بيئت الإنسانلهذا يعرف و  ،ببيئته مرتبطة إخفاقاتهو  فنجاحاته شخصيته،

 أكثرَ  من انتـفك كابر، عن القضاء كابراو وى الفت علملها السبق في  المفتي محمد بن العنابي
جده و  جده الأكبرو  نابيبن العمحمد المفتي  تقلد حيث بالجزائر، العلمية البيوت أصحاب
أكثر الجامع الجديد  إمامةو  الخطابةو  القضاء،و  التدريس مناصب أحفادهمو  أبناؤهم،و  الأصغر

لم تقوى إذ و هم أهل علم و ، )02(أنظر الملحق رقم: من قرن من الزمن عن جدارة واستحقاق
أو لم يتحصلو عليها عن طريق المحاباة أو الرشوة و الوظائف و يمن عليهم أحد هذه المناصب 

وقفة مفتينا الشيخ محمد بن العنابي لما عرض عليه الداي ما الموقف الذي و التقرب من الحكام 
يقع  حين كان قاضيا أن يقضي بأمر مخالف للشرع فقام بعزل نفسه من منصب القضاء حتى لا

نحن نستغرب و سنة،  )20يرضي االله بالرغم من أنه كان شابا لم يتجاوز العشرين( في ما لا
بغرض  اسطنبولن ـــر مــعنابي للجزائعائلة بن ال قدوم "سبب ذهب البعض إلى أنكيف 

ن ما ذهب إليه الكثير من المؤرخين في أن فإ عليهو ، )1(ى الوظائف"ــــالحصول علو الاستقرار 
ليس صحيحا، فلو كان حقيقة متوارثا  )2(أسرته توارثت المناصب الفقهية في الجزائر العثمانية

ادة على إنهاء مهام البعض ثم ــاع، زيــطـقـا إنـهـيـع فــا وقــلمو ة ـلـصــات متــلبقيت سلسلة التعيين
أهل إختصاص، مما و اء ـــمـلـن العـوا مــانــن تم تعيينهم كــل مــى كــة إلــتعيينهم من جديد، بالإضاف

                                                            

مجلــة عصــور  ."م)19-16هـــ/13-10علمــاء المــذهب الحنفــي فــي الجزائــر خــلال العهــد العثمــاني(محمــد بوشــنافي، ") 1(
 م، 2015-2014/ه1436(أبريـل)ربيع-، شـتاء17-16العـددمختبـر البحـث التـاريخي تـاريخ الجزائر(جامعـة وهـران)، ، الجديدة

  . 227ص.
  .27، مرجع سابق، ص.رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله، ) 2(
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دوها ــلـقـتو لا لها ــــوا أهـــانــاة فقد كــابــف لم ينالوها حظوة أو محـــــائـــالوظو ب ــيدل على أن هذه الرت
  استحقاق.و دارة ـــــن جــع

  طفولته الثالث:المطلب 
يصل إلى نتيجة مفادها النقص الواضح بحث في سيرة المفتي بن العنابي كل من قام بال

تلك الفترة مهمة يختلف إثنان على أن لا و، في طور صباهفي المعلومات المتعلقة بسيرته 
غالبا ما يتعلق ببعض  المعرفي فالبحث، بمقدماتهاالنتائج و للتوصل إلى ربط الأسباب بمسبباتها 

 يذكر العلامة أبو القاسم سعدو ، صباه فأثرت عليهو الحيثيات التي عاشها الفرد في أول حياته 
كما ذكر أيضا عندما تحدث  ،)1("لم تعرف كلهاو إن آثار ابن العنابي ما زالت لم تدرس "االله 

   .)2("هذه الفترة من حياته ما تزال غامضة المهم هو أنو عن أحد فترات حياته قائلا " 
  إلى أمور منها:ربما السبب في ذلك قد يعود و 

ضعف  اعمومعنها حيث عرف ، طبيعة الفترة التي عاشها المفتي بن العنابي .1
 العلماء.عدم توقير و تبجيلهم و طلبته و بالعلم  الاهتمام

 الحالكما هو  ،وسائل الإعلام المكتوبة التي تسلط الضوء على سير العلماء ندرة .2
  الراهن.الوقت في 

ظنا منهم  ،في تلك الفترة كتب ترجمته بنفسه اعالم، فقلما تجد تواضع العلماء .3
  خنا بن العنابي.يالحال مع ش كما هو، أنهم ليسوا أهلا لذلك

 نشأ في بيت علم يجعلنا نستنتج أنهمن خلال ما كتب عنه  استنبطناهغير أن ما  
فقد كان أول من درسه أبوه محمود بن محمد الذي كان من طبقة العلماء، كما درسه  ن،ـــديو 

                                                            

  .16، مرجع سابق، ص.رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله،  )1(
  . 36نفس المرجع، ص.) 2(
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إذا كان تاريخ وفاة جده و  جده محمد بن حسين الذي كان يشغل منصب قاضي الحنفية بالجزائر،
  معلوم 

يدل على أنه تلقى التدريس ، فهذا إن دل على شيء فإنما )1(ه1203لدينا فهو سنة 
 كما درس في مرحلة صباه على نخبة من) سنة فأقل، 13في سن ثلاثة عشر( جده على يدي

الهجري  علماء عصره من الجزائريين الذين اشتهروا في النصف الأخير من القرن الثاني عشر
حضاري لا يقل أهمية و كانت عليه الجزائر في تلك الفترة كمركز إشعاعي  عما فضلا )2()م18(

مدارس لتحفيظ القرآن و لما يزخر به من مكتبات  ،الحضارية الإسلاميعن باقي مراكز العالم 
سخروا أنفسهم خدمة للعلم الفقهاء الذين و ناهيك عن وجود كبار الشيوخ  ،ليم مختلف العلومعتو 
  .التدريس مهنة لهمو من التعليم  ينخذمت

أسرة علم و التبحر فيه، و ه على بيئة مشجعة لطلب العلم بهذا يكون مفتينا قد تفتحت عيناو 
وفرت له الظروف المواتية لينشأ نشأة إسلامية صحيحة، جعلت منه عالما من علماء العالم 

   الكبار. الإسلامي
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  .28ص.، مرجع سابق، رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله، ) 1(
  .32-31، ص ص.نفس المرجع) 2(
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  التربويو تكوينه العلمي :  المبحث الثالث

  نشأته العلمية الأول:المطلب 

ى تعليم ــــي كنف أسرة كانت حريصة علــف الجزائر بلدهنشأ المفتي بن العنابي في 
إذ كانت مدينة الجزائر في عهده إحدى العواصم الفكرية المشهورة، فكانت الأولى  ،أولادها

حيث يقول عبد قوافل طلبة العلم التوجه إليها، بالجزائرية، مما دفع  الدولةبإمتياز على مستوى 
فهي بحمد االله إلى الآن دار الجوهر الفرد في الأدب، ": الرحمان الجامحي عن مدينة الجزائر

الصالحين كما تنبت السماء البقل ...هذه المدينة لا تخلو من و تنبت العلماء و علم العقل، و 
مكاتب أطفالهم و مساجدهم بالتدريس معمورة،  أعلام خطباء،و علماء أدباء، و قراء نجباء 

 لداخ من سواء للطلبة مقصداأيضا  الجزائر مدينةقد كانت و  ،)1("مشهورة و بالقراءة مشحونة 
 والأزهر القرويين يضاهي رئيسي معهد إلى تفتقر أنهامن  فبالرغم ،الجزائر خارج أو

 طريق عن سواء مثقفيها و ،الجزائر حواضر على واضحا متأثيره كان ذينال )2(والزيتونة
يعتبر فالعلمية  البعثات طريق عن أو الحج رحلات لخلا المعاهد هذه بخريجي الإحتکاك
 ،)3(د المشرقـــمساج اـــانـأحي تفوقتضاهـي بـل  تــانــك اـدروسهأن  االله سعداسم ـو القــــأب العلامــــة

حفظ و قرأ و مبادئ العربية، إذ تلقى عنه محمود  على يد والده الشيخكان م يتعلأول ما تعلمه من ف
 قد تلقى عنه أيضاً صحيحَ البخاري قراءةو  ،الحنفي على يديه القرآن الكريم، كما تلقى عنه الفقه

                                                            

  .199-198، ص ص 1965، مطبعة البعث، قسنطينة، صفحات في تاريخ مدينة الجزائرعبد القادر نور الدين، ) 1(
  .   64الراشدي، مصدر سابق، ص.إبن سحنون  )2(
  .273ص.، مرجع سابق، 1ج ، تاريخ الجزائر الثقافي، سعد االله) 3(
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كان  قدو  الدنيوية المتداولة في عصره،و مختلِفَ العلوم الدينية و أجازه، و  سماعاً لجميعه،و 
أخذ عنه تفسير والده و أدرك المترجم جدّه محمداً الذي قرأ عليه القرآن الكريم محظوظا حيث 

الحديث الشريف حيث سمع عليه قطعة من صحيح و بعض الفقه الحنفي، و  الإسلامحسين شيخ 
  .)1(البخاري

 فتي المالكي علي بن عبد القادر بن الأمين مفتي المالكية بالجزائرمال يكما تعلم على يد  
مالك،  الإمامموطأ و الحديث الشريف، كما أجازه في الكتب الستة و عنه الفقه المالكي  أخذحيث 

من شيوخه أيضا حمودة بن محمد و  ،المسلسلاتكتب القاضي عياض وتلقى عنه بعض و 
أجاز ابن العنابي الذي  الإمام أبو عبد االله محمد صالح الرضوي البخاريو ، المقايسي الجزائري

ما أجازه ، كدلائل الخيراتو بعض المسلسلات و فقه الحنفية و الموطأ و الكتب الستة و بالصحيحين 
مصر و في الجزائر  الأساتذةو  غيرهم من العلماءو في القراءات العالم احمد بن الكاهية الحنفي، 

  .الحجازو تونس و 
لى جانب العلوم الشرعية الدينية التي تلقاها ودرسها على العلماء، عرف عن ابن إ و 

 إلىيشتري ما يصل و القراءة، فكان يطالع في مكتبة الأسرة و شغفه بالمطالعة و العنابي حبه 
ة بتكم له قد كانتو السياسة، و الأدب و التاريخ و نشريات، فطالع كتب التوحيد و الجزائر من كتب 

ره على مغادرة بابتلف أثناء إج أصيبتإلا أنها ته، يائه وأضاف إليها مقتنباضخمة ورثها عن آ
وراءه تاركا ، )2(بعد موته ى منها تلفبق شرة، وماباعد الاحتلال مب م1830الجزائر سنة 

قافة ث على رجل ويسة، هي مؤشر قياالفقه، اللغة، الأدب، التراجم والسمجموعة من الكتب في 
تحولات الكبرى التي عرفتها مع ال متفاعلا، همشاكل عصر متفتحا واعيا ل ،)3(زر متميكوف

                                                            

   .29. مرجع سابق، ص.رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابي أبو القاسم، سعد االله.) 1(
   .32نفس المرجع، ص. )2(
   .51عمر بن قينة، مرجع سابق، ص. )3(
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الاضطرابات  وبصيرة بتبصر ارساد ،الأوروبيةو  الإسلاميةالدول بالخصوص و المجتمعات 
  . الاجتماعيةو السياسية 

  شيوخه الثاني:المطلب 

ه ــل وطنــن أهـاء مــر من العلمــد كثيــي على يـــابــــن العنـمحمد بالجــزائـــري تتلمذ المفتي 
 :الذين تلقى عنهم مترجمنا العلم  الأوائلمن و خارجه، و  رــــــالجزائ

  المترجم  هد أدركـقو و جده لأبيه ــه ) م1789/هـ1203ت( ي:ــابـن حسين العنـبمحمد
 "لامــالإسخ ـشي" نــــده حسيــر والـــتفسي هذ عنـأخو ، م ـرآن الكريـالقــى يديـه رأ علــــقحيث 
ث ــديــالحو ي ــــــه الحنفـــــض الفقـبع هـذ عنـكما أخ، )1( 1737/ه1150سنة  ىــــالمتوف
  حصل على إجازته.و قطعة من صحيح البخاري،  منهسمع  كما ،ريفــالش
 حفظ على يديه و قرأ  حيثأبوه، هو ) م1821/ه1236 (ت العنابي: محمدد بن و محم

تلقى عنه الفقه  إضافة إلى أنهالعربية، اللغة  مبادئكاملا، كما علمه القرآن الكريم 
تلقى عنه زيادة على أنه الدنيوية المتداولة في عصره، و مختلِفَ العلوم الدينية و  الحنفي،

 .)2(أجازه ثم لجميعه، اً ــأيضاً صحيحَ البخاري قراءة وسماع
 من أشهر شيوخه:و 

 هو علي بن ، )م1821/هـ1236(ت :الشيخ أبو الحسن علي بن عبد القادر بن الأمين
عبد القادر بن عبد الرحمان بن علي بن علي بن علي بن الأمين، علوي النسب، أندلسي 

                                                            

  . 244مرجع سابق، ص. عادل نويهض، )1(
     العربية  التوزيع، المملكةو ، دار ابن الجوزي للنشر المفسرون في غرب إفريقياو التفسير محمد بن رزق بن طرهوني،  )2(

  .208، ص1426السعودية،      
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العالم العلامة درس بالأزهر الشريف  ،)1(الأصل، جزائري الدار، مفتي المالكية بالجزائر
أخذ و  "درس عليه مترجمنا أخذ عن علمائه وشيوخه، المؤلف المشارك، المتفنن الفاضلو 

"... فقرأ عليه صحيح البخاري سماعا لبعضه وأجازة  الحديث الشريفو عنه الفقه المالكي 
بسائر مروياته عن شيخه أبي الحسن علي بن العربي السقاط المغربي عن شيخه محمد 

العالية"، كما أجازه في الكتب  الأسانيدبن عبد الرحمن الفاسي صاحب "المنح البادية في 
، وقد بعض المسلسلاتتلقى عنه و كتب القاضي عياض و موطأ الأمام مالك ، و الستة 

قد توفي سنة و كان الشيخ على بن الأمين من أبرز مفتيي الجزائر أواخر العهد العثماني، 
 .)2(ذكر إجازته لهو كثيرا ما ذكره بن العنابي و ه، 1236

 هو حمودة بن محمد بن  )م1830/هـ1245(ت :حمودة بن محمد المقايسي الجزائري
نسبته إلى صناعة الأساور المعروفة حمودة بن عيسى الجزائري المعروف "بالمقايسي" 

يعد من كبار فقهاء و ، »المْقَايَسْ، جمع ومفردها مَقْيَاسْ باللهجة الجزائرية«في الجزائر بـ
 إلىمصر حيث انتسب  إلىقد درس على علماء الجزائر ثم اتجه فقهائها و مدينة الجزائر 

 الأزهر الشريف وتتلمذ على علمائه وشيوخه، وأجازوه بمروياتهم وكتبهم ومنهم مرتضي
حجازي بن عبد و محمد الدسوقي و حسن العطار و محمد الأمير الصغير و الزبيدي 

مقامه لم يطل  أنتونس إلا  إلىالمطلب العدوي، كما أذنوا له بالتدريس هناك، ثم انتقل 
المعرفة، وكان يعيش من و نشر العلم و بلاده الجزائر واشتغل بالتدريس  لىإبها، فعاد 

ر ــــــزائــــفي الج -رحمه االله–قد مات و صناعة المقايس التي كانت مصدر رزقه، 
"الشيخ الصالح  :ـقد حلاه مرتضي الزبيدي في إجازته بو ، )3(م)1830/هـ1245(ةــنـس

                                                            

  ، 2، جالمسلسلات)و  المشيخاتو معجم المعاجم و ( الأثباتو فهرس الفهارس عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني،  )1(
  .785-784م، ص.ص.1982-ه1402، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2ط     

  .7، مرجع سابق، (ها)ص.العنابي رائد التجديد الإسلامي محمد بنسعد االله أبو القاسم،  )2(
  ،م1907-ه1324، مطبعة بيير فونتانه، الجزائر، تعريف الخلف برجال السلفأبي القاسم محمد الحفناوي، ) 3(

  .146-140ص ص.    
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قد جمع المقايسي أسانيده و  )1(الماجد النبيل"و الوجيه الورع الفاضل المفيد السيد الجليل 
تعليقات على كتب الفقه و ، كما له حواشي في ثبت خاص يرويه عنه تلميذه ابن العنابي

 .)2(غيرهاو 

  مام"الإهو ):1847/هـ1263(ت االله محمد صالح الرضوي البخاريالإمام أبو عبد 
 ،الماهر الرحال الجوال أبو عبد االله محمد صالحالطبيب  العارف المحدث المسند،

ثم المدني مسكنا  ،...البخاري طلبا للعلم ،مولداو الرضوي نسبا السمرقندي أصلا 
مصر و ر ــــالجزائو تونس و الحجاز و ن ـــاليمو الهند و سمرقند دخل بخارى  منو  ،)3(مدفنا"و 
منقطع و  عظيما وأقبلوا عليه إقبالاالتلاميذ عددا هائلا من أخذ عنه و ، ىـــــالمغرب الأقصو 

 توفيو  أخذ عنه في كل بلد ومصر أعيانه وكباره، ثم سكن المدينة المنورةالنظير حيث 
وفقه الحنفية وبعض  الكتب الستة والموطأو بن العنابي بالصحيحين المفتي أجاز بها، وقد 

 الإسنادو  علوم الأسرارو ، له مؤلفات أكثرها في التصوف المسلسلات ودلائل الخيرات
 . )4(والمسلسلات

 إضافة إلى أخذه عن الشيخكما أجازه في القراءات العالم احمد بن الكاهية الحنفي، 
 مصرو ر ــزائــي الجــف خـــالمشايو اء ــــن العلمــم اــغيرهمو ، )5(بمعنى الصغير)( جكيكن محمد

 .الحجازو  تونسو 

                                                            

  .345عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، مرجع سابق، ص. )1(
  . 309مرجع سابق، ص. عادل نويهض،) 2(
  .431الكبير الكتاني، مرجع سابق، ص.عبد الحي بن عبد  )3(
  .432-431نفس المرجع ، ص ص. )4(
  .7مجموع فيه إجازات من علامة الجزائر بن العنابي الأثري، مصدر سابق، ص. )5(



بن العنابي  التعريف بالمفتي محمد                                              الأولالفصل   

 
43 

اء الذين ذكرنا ـــة التي تلقاها ودرسها على العلمــــة الدينيـــجانب العلوم الشرعيلى إ  
القراءة، فكان يطالع في مكتبة و بن العنابي حبه وشغفه بالمطالعة المفتي عرف عن  ،بعضهم
 الأدبو التاريخ و نشريات، فطالع كتب التوحيد و الجزائر من كتب  إلىيشتري ما يصل و  الأسرة

يدرس بتبصر و على مشاكل العصر منه ملما السياسة مما أكسبه ثقافة واسعة جعلت و 
الدول و  اتــرى التي عرفتها المجتمعـبـولات الكـب التحـواكـيو  ةـــالاجتماعيو ات السياسية ـالاضطراب
عمق في  ، فكل هذه العوامل الشخصية والأسرية زادتيتفاعل معهاو ، الأوروبيةو  ةــالإسلامي

يتولى و خارجه و توسيع شخصيته، كما أهلته أن يتبوأ مناصب رسمية في وطنه الجزائر و 
 .)1(المهمات الصعبة في الأوقات الحرجة

  

  مذهبه الفقهي المطلب الثالث :

إتخد منه مذهبا له شأنه قد و ه، ــف في ــــّد ألـقو  ،)2(يــب الحنفــي المذهـــمٌ فـــــم عالــــإن المترجَ 
لكن يظهر من النقول القليلة التي وصلت إلينا و كان مفتياً أكثر عمره، و ، )3(الأتراكجل  شأن

 لاو الأثر كثير، و  لا جامداً على نصوصه، فاستدلاله بالحديثو عنه أنه لم يكن متعصباً للمذهب 
 حــــرجيـد التـيـارات تفــى عبـو ينص علــهو ، "نظام الجنودالسعي المحمود في " هــــابـي كتــسيما ف
لا و لتزام مذهب معين ليس لازماً إه أن يهو يناقش الأقوال الفقهية، بل إنه نص في فتاو و عنده، 
ه ــــا يُفيده قولـــلا بعينه، كم مٍ ـــالــدُ عــيّ تقليــى العامــب علــــــإن الواج( ول:ــــــو يقــــــــــهو ، اً بـواج

                                                            

   .33أبو القاسم، سعد االله. رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابي. مرجع سابق، ص. )1(
  ولد بالكوفة سنة  ،المذهب الحنفي ينسب إلى إمامه أبي حنيفة النعمان بن ثابت فارسي الأصل ويسمى الإمام الأعظم )2(

   القياس لحلو كان إمام العراقيين فقد خرج على الناس بمذهب جديد فيه حرية للعقل بكثرة استعمال الراي و م، 699ه/8    
  الأدب العربي في مصر من الفتح الإسلامي إلى محمود مصطفى،  :ينظرم/767ه/150توفي سنةو كثير من المشاكل،     
  .96ص.، 1967 القاهرة، ، دار الكتاب العربي،نهاية العصر الأيوبي    

  . 70ص.إجازات حديثية جزائرية، مصدر سابق،  )3(
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، فمتى فعل ذلك فقد أتى بواجبٍ عليه، فصار )1(الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}ى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ ـــــتعال
  .)خارجاً من العهدة

قد اعتُمد على هذا الكتاب في القضاء و وقد ألَّف كتاباً في الراجح من المذاهب المتبوعة، 
  .كما سنراه لاحقا قد وقف ضده الجامدون أصحاب المصالح الشخصيةو مدة، 

 الإسلاميالجدير بالذكر أنه بالرغم من أن الجزائر العثمانية عرفت مذهبين في الفقه و   
بل نجد معظم سكان  بينهما، المذهب المالكي فهذا لم يمنع من التعايشو هما المذهب الحنفي 

 ةـــه هذا المذهب من مرونــة وضعوا وقفهم حسب المذهب الحنفي نظرا لما يتيحــالجزائر المالكي
على تطور الوقف  الحنفيالعلماء على الاقتناء حسب المذهب  إجماعقد شجع و  ،)2(ميكيةديناو 
 على كلالمذهب الحنفي أن يطبق العلماء على اجمع حمدان خوجة بقوله " إليه أشارهذا ما و 

   )3("وارد الخاصة بالطبقة المعوزةمذلك لرفع الو ، الهبات المشروطة
  

                                                            

  .43سورة النحل، الآية  )1(
      (أوقــاف مؤسســة ســبل الخيــرات مــن خــلال المســاجد عشــرحــول أوقــاف مدينــة الجزائــر فــي القــرن الثــامن نميــر عقيــل، " )2(

  .121، ص.2001/2002، عدد خاص، الجزائر، مجلة دراسات إنسانية، الحنفية)"
  .238.، ص1982، ش.و.ن.ت، الجزائر، 2، تق و تع و تح. الزبيري العربي، ط المرآةحمدان بن عثمان خوجة، ) 3(
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كان لزاما محمد بن العنابي،  الجزائريشخصية المفتي و أعطينا تعريفا عن حياة بعد أن 

كذا مجمل الوظائف التي تقلدها و أهم إنجازاته و علينا أن نقف على مختلف جهوده الإصلاحية 

 ) مباحث03ثلاثة (قسمنا هذا الفصل إلى  لإبراز ذلكو ، أو في منفاه بمصرسواء ببلاده الجزائر 

 الذي سيأتي ذكره . وعلى النحستتم معالجتها ، ) مطالب03كل مبحث بدوره ثلاثة ( شمل
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  جهوده الإصلاحية: المبحث الأول

  جهوده في مجال الإصلاح السياسي الأول:المطلب 
م لتبرز أكثر خلال 18منذ أواخر القرن الإسلامية البلاد على برالغ حضارةلقد بدأ تأثير 

بين مناد و بين داع إلى الانصهار فيها كليا،  الإسلامينخب العالم  بشأنهالتنقسم م 19القرن 
كان من البديهي أن يتموقع و أصالتها، و بإنجازاتها الإيجابية مع المحافظة على قيم الأمة للأخذ 

في الوقت نفسه يحارب على جبهتين، أصحاب التيار الأول الذي دعا و  ،مترجمنا مع التيار الثاني
كان تيار آخر يرى أنه لا يجوز الأخذ عن حضارة الغرب مهما و إلى التجرد من قيمه وأصالته، 

لذا  فهو كفر صريح، كل ما يأتي منهاو بلاد كافرة، حضارة كونها لبلغت إنجازاتها مهما و تطورها 
ن العنابي أن يكون حجة في الإقناع حتى تجد أفكاره من يقتنع بها كان لزاما على المفتي ب

التخريج و يجسدها على أرض الواقع، خصوصا إذا علمنا أنه يتمتع بقدرة فائقة على التأويل و 
    .   )1(المعقولو أنه عالم المنقول و النظر، و  القوة في التحريرو كما يمتاز بالتعمق في العلم  التعليل،و 

المشارك في حركة و يعد الشيخ محمد ابن العنابي نموذجا للمثقف الملتزم بهموم أمته، و 
رسم معالم الطريق و العالم الإسلامي، و التجديد، حيث كرس قلمه لنقد الأوضاع السائدة في الجزائر 

عاصروه، و سبقوه  خلافا لكثير من العلماء الذينو صبر على المعوقات في سبيل ذلك، و للنهضة، 
لكن في السلطة كذلك، لإرساء حكم راشد قائم و اعتبر ابن العنابي أن الخلل ليس في الأمة فقط، 

التعامل مع الآخر بالإحسان، أما ثانيا الشورى و التسامح و هي أولا الليونة و على ثلاثة مبادئ، 
 بهذاو الأمر لغير أهله،  أخيرا الكفاءة وعدم إسنادو القرار، و الانفراد بالحكم و عدم الاستبداد بالرأي و 

                                                            

   (قسم  مجلـــة الدراســات التـــاريخيــة م.19الغــرب فــي القــرنمحمد بن محمود ابن العنابي وموقفه من حضارة فريد حاجي،  )1(
  م،  2013-2012ه/1434-1433، 16و15، ع 2الاجـــتـــماعيـــــة)، جــامعة الجــزائـرو التاريــــــخ كليــــة العـــلــــــوم الإنسـانــيــــــة      
  .366-365ص ص     
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على و سبق رواد الإصلاح السياسي في العالم الإسلامي المعاصر يكون الشيخ ابن العنابي قد 
  عبد الرحمان الكواكبي.و جمال الدين الأفغاني وخير الدين التونسي و  )1(رفاعة رافع الطهطاوي رأسهم

  )2(الإدارة. يف أاختيار الأكفو روة ـالث عتوزيو  ةيــاسـيالس ةيـالديمقراط يا فـضـان له رأي أيـكو 

مصدرا  يكون بأن" بالدين المرتبط" الإسلامي للعقل حتى التسليم العلماء بعض رفض لقدو 
 هــــأن بيد خصومه أصبحواو  الاجتهاد بابً  أغلقوا الذين همو  للتنمية، وسيلة يكون أن لاو  للمعرفة

 يــــــــــابـــالعن نـــبا محمود بن محمد الـــــأمث نـــالمجددي ةــاربــــاء المغـــنــأب بعض ؤلاءـــله دىــتص
 يعترف لم يـــابـالعن ابن نلأ، ةيخرياتـال هتايـلاكـإشو  يالماض دائرة ضمن كـذل ناك لوو  ،ريــــالجزائ

 عنده هيو  ،)السنةو  الكتاب( هنفسني الدي القول يتضمنها التي "الرأي جودة" العقلية قيقةلحبا وىــــس
 أن يمكن لاو  ناضج، غير نظره في فهو ،"المسيحي" ميالإسلا يرَ غ العقل أما، )3(متكاملة حقيقة
 الغربي الفكر صريحة وبلغة يــابـالعن نـابالمفتي  ضــرف كـــذلــل )4(كبالشر  يقر دام ما الصواب يحوز

 ناـــك ـــهأن نــم مـرغــالــك بـذلو  ،نو ـبيو الأور  وضعها التي للحكم ةــــالدستوريو  السياسية النظم مختلفو 
المفاهيم  أن ن العنابيــبال أوضح ـ، ب)5(ملاـالإس مع وضعوه لا يتعارضو  ؤلاءـه رهـأظه ما بعض

كلها من  هذهو الأخوة، و ة ـريــاواة، الحـكالمس لامـالإس غريبة عن تـســيــدة لـديـربية الجـالسياسية الغ
وضع لها الأطر و نظمها، و ليس للغرب من فضل في هذا سوى أنه قننها و صميم مقاصد الشريعة، 

                                                            

  جمعية   ".20بدايــات القـــرن و م  19ســؤال التنــويـــر فــي القرن و لنخبـــة الإصـــلاحيـــة الجــــزائـــريـــة اويمــر، "ــــود عــــمول )1(
على  نـــتـــرنـــــــتالأ، مــتـــــــاح عـــلــــى 26/02/2018.(علـى الخـــط المباشــر).تمت الــــزيـــــارة يــــوم:العــلــــمـــاء المسلميــن الجـــزائـــرييـــن

  /http://www.oulamadz.org/2015/07/08الت/ -وسؤال-الجزائرية-الإصلاحية-الرابط الآتي: النخبة
  .11، مرجع سابق، ص.رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيسعد االله أبو القاسم،  )2(
  . 203-201نفس المصدر، ص ص.) 3(
  . 203نفس المصدر، ص.) 4(
 لمؤسسةا ي،رئازلجا بد الكريمع نب حمدح متو  ، تقالجنود ظامنفي  لمحمودالسعي ا بن محمود(ابن العنابي)،حمد م) 5(
  .204-203ص ص. ،1983، رئازلجب، اللکتا  لوطنيةا
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الحذر عند التعامل مع السياسة عامة، والمستجد منها و خذ الحيطة بأ، كما أوصى الخاصة بها
ا ــرغم رأيه هذا فقد دعو ، )1("تزل فيه الأقدامو باب واسع تضل فيه الأفهام ": خاصة لأنها كما قال

أمر ما رتبوا من ذلك  قصارى نماإ": ارة الغرب من خلال قولهـــن حضـسوا مـبـيقت أنى ــن إلـالمسلمي
العمل  فنبتدئ يترجح عندنا السلوك عليه،و  في شرعنا أصلمنه، وله  شيء أسماعنايطرق  أن

  .)2("لأنه لا يحل لنا ذلك إتباعهم فيه،به على نية أخذه من شرعنا لا على قصد 

  الوقوع في نوعين من الممارسات:قد حذر المفتي من مغبة و    
سياسة التفريط: التي تقصي الأحكام الشرعية في مختلف مجالات الحياة، وبهذا يكون أولوا  .1

وعدلوا إلى طريق من  واضحة،قد سدوا من طرف الحق سبلا " :الأمر على حسب قوله
 ."العناد فاضحة

الإجحاف في حقوق و عن روح الشرع  الابتعادو سياسة الإفراط: التي تفضي إلى التشدد،  .2
م ـــلــواع الظـــــــخرجوا عن قانون الشرع إلى أنو تعدوا حدود االله من ثم يرى أنهم "و الناس، 

 ."ةـــــاسيـــالبدع السيو 
ريط، وهي المطلب الذي يلح على ـــفـلا تو راط ـــــلا إفة ــاســـاك سيـــذا وذاك هنــــــــبين هو   

قمعوا الباطل و الشرع، و فذلك يجعلهم قد جمعوا بين السياسة العمل به "ولاة الأمور 
 .)3(نصروه"و  نصبوا الشرعو دحضوه و 

 لانشغالات طالبهم بضرورة حسن الإصغاءو  ،كما حذر المفتي من استبداد الحكام بالرأي  
الاستبداد  -أو سوقة ملوكا كانوا -من أقبح ما يوصف به الرجالو ": اقتراحات رعيتهم بقولهو 

                                                            

  .201ص.مصدر سابق، ، حمد بن محمود(ابن العنابي)م)1(
  .204نفس المصدر، ص. )2(
  .368-367، ص ص.نفس المصدر) 3(
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أمر الحكم يبقى مرهونا  سلم قد نبه من أنو مشيرا إلى أن الرسول صلى االله عليه ، )1("بالرأي
إن قسوة القلب على ": ذلك في قولهو الإنصاف، فبدونها تزول الدول و العدل و بسياسة الرحمة 

الإيثار بها لمن لا يستحق و منع الحقوق عن مستحقيها و الجور في الأحكام الشرعية، و الضعفاء 
  .)2("زوال الدولو من أسباب خراب الملك 

ينهض  متعددة الجوانب كون الحاكم العام أنهاواجبات السلطة على  إلىفي حين ينظر   
استجــلاب قلـــوبـهـم، ببذل المستحق، و انتخـــاب الرجـــــال، و من تنظيم الأجنــــاد، الات "ــــبكل المج

إعمال و في ذلك،  د الرأيـــتسديو الذخائر، و تهيئة الأدوات و الإحسان، و المبرة و بإظهار العدل و 
اون تهالو الدعة، و ون ـإلى السك الأخذ بالحزم، بترك الركونو الاستعانة بذوي الصلاح، و المشورة، 

ط ـالقسزان ـميـال ةمر إلا بإقامـتـسـلا تو وم السلطة ـقـ، ليؤكد أنه لا ت)3("مهت شوكتـضعف إنو داء ـبالأع
 الأخذ على يد الظالم،و نصر المظلوم، و ر شعائر الدين، اإظهو الأرض، و  السماوات هت بـامـذي قــال
ملاحظة ذوي الخصاصة و ن، ــاكيـالمسو راء ــمراعاة الفقو ف، ـيـن الضعـوي عــكف يد القو 

المحكومين يجب توفر و رأى أنه لنجاح العلاقة بين الحكام فوق كل هذا و ، )4(والمستضعفين
النفاق الذي طالما طبع العلاقة بينهما، إذ يجب على و الرياء  انعدامو الوفاء، و الصدق، و الإخلاص 

على ": خلال قوله ذلك من يبرزو أعوانه،  اختيارالرعية طاعة الحاكم، كما هو ملزم بحسن 
امتثال أمر السلطان مرؤوس بذل ما يلزمهم و المنتخبين لإقامة هذا المهم الشريف من رئيس 

                                                            

  .206محمود(ابن العنابي)، مصدر سابق، ص.حمد بن م) 1(
  .187، ص.نفس المصدر) 2(
  .53، ص.نفس المصدر) 3(
 .59، ص.عمر بن قينة، مرجع سابق) 4(
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ا عينها الإمام لوجوب ذأنها تتعين إو المسارعة إلى إجابته لذلك، لأنه من أهم فروض الكفايات، و 
         .)1("طاعته في المباح...ما لم يأمر بمعصية

  
          جهوده في مجال الإصلاح العسكري المطلب الثاني :

عا ابن العنابي لبناء جيش عصري قادر على مواكبة التحديات الجديدة أمام العالم د  
التنظيم و الإسلامي، وكان لا يرى عيبا في الاقتباس من النظم العسكرية الأوروبية في التسليح 

بدعوته هذه يكون قد سبق المصلح المصري رفاعة رافع الطهطاوي في الأخذ بأسباب و الصرامة، و 
هي سنة بعثة الشيخ الطهطاوي و م، 1242-ه1826ادى بهذه الأفكار الجديدة في سنة نو التطور، 
على الرغم من أن الإسلام لا يمنع الأخذ من الغرب في النواحي التي لا تمس العقيدة و ، اإلى فرنس
و ــــسائدة في عصره هي أن الاقتداء بالغرب في تطوره هالتي كانت لفكرة ، إلا أن ا)2(الإسلامية

للإنسانية، غير أن آراءه  كــم ملـــــي أن العلــــــخ ابن العنابــــــر الشيــــبــن اعتــــيـي حـــــف ار،ـــــــه بالكفــتشب
    )3(عزائم قوية.و عقولا صافية و التجديدية لم تلق آذانا صاغية 

بن العنابي بضرورة النهضة الإسلامية  نادى"السعي المحمود في نظم الجنود"  في كتابهو 
ذلك بمواكبة و  ،الحربيةو اللحاق به في أنواع المبتكرات الصناعية و  بي،و بالمنافسة مع العالم الأور 

منفعة لها  يفيدما  لفک": ذلك يقولفي و ،لإسلاميةدة للبلدان السيالتأمين ا مخترعاتهو علومه 
كر لعساترتيب ا نم رللکفالنظام المستجد  عليهاشتمل مما أهله فعة رو الدين  بإعزاز تعلق

س لبا كبرائهم بخصوصو أصنافهم  لتوسيمو  فائهمر عو قوامهم تعديد و حصر أعدائهم و  تصفيفهمو 
 هــــق برأيـــفري لــــتخصيص كو  عملهمو تعيين مواقفهم و  تقصيرهاأو ملابسهم  وتضييق علامة وأ

                                                            

  .54حمد بن محمود(ابن العنابي)، مصدر سابق، ص.م) 1(
  .62ص.م، 1998-ه1418، ، دار الحارثي، الطائفنظرة متأنية في تاريخ الدولة العثمانية) أميرة مداح، 2(
  "، مرجع سابق.20بــــدايـــات القرن و م  19ســؤال التنــويـــر فـــي القرن و لنخبـــة الإصلاحيــة الجزائريـة ا"ود عويمـــر، ـــ) مول3(
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 الحرب لـعمى ــــعل تدريبهم مــــث" :ولـــفيقل اـــلقتا فنـــــونو  التدريب عن ثم يضيف ،)1("لــواءأو 
 تصفيف مــن أمـــر الحـــرب هـــيقتضيمما  كــــذل غـيــرو  ،الضربو  الطعنو  الرميكيفية  لتعليمهم

 تحريضو  كمونو  ظهورو  نزولو  وبـركو  رفو رـكو  إحجامو  إقدامو  اقرفتاو  اجتماعو رة اـــغإ و 
 ولحاجة فهاليه إ تدعو قدمما  ذلك غيرو  حراسةو منهزم رد و خفضه و  صوتفع رو  تثبيتو 

  .)2( ..." مشروع

أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ و { :في تفسير قوله تعالىو 
كُمْ و اللَّهِ  عداد لإالآية الكريمة يتضمن ا يذهب صاحب كتاب "صفوة التفاسير" إن تفسير هذه )3(}عَدُوَّ

المعنوية، كما يجري، إعداد الخيل التي و ة، ــــالمادي وة:ــــواع القــــلقتال الأعداء بجميع أن الاستعدادو 
هكذا نرى أن االله و أعداء المسلمين. و تربط في سبيل االله حتى تخيفوا بتلك القوة الكفار أعداء االله 

قد و إعداد القوة اللازمة لقتال الأعداء، يأمر المسلمين المجاهدين في سبيل االله تعالى و سبحانه 
جميع أسباب القوة، من أسلحة و القوة الروحية، و جاء التعبير عاما "من قوة" ليشمل القوة المادية، 

   )4(عتاد حربي متطور.و جديدة 

رة لحضاا تعلم وجوب بل، وهي جواز خطيرةفي قضية بحرية  هرفکاأ ضمن كتابه طرحكما 
لى إ كتابه نم ننسختيل نتقاايفسر لنا ما  ذلك للعو ،كما يسميهم)ر لکفاأو االأوربيين( نم

 نعلم ننحوينتقل كتابه لا  كيفو ، )5(يهرأ للى مثإ حاجةفي  كانتلتي العثمانية ا الدولة عاصمة
 اسطنبولبقصف  بريطانيا هددت عندما )م1806ه/1221(في سنة شاهدا على ذلك  كان بأنه

                                                            

  . 52-51مصدر سابق، ص ص. محمد بن محمود ابن العنابي، )1(
  . 52مصدر، صفس ) ن2(
  . 60الآية ، ورة الأنفال) س3(
  . 512-511ص ص. م، 1981-ه1401، دار القرآن الكريم، لبنان، 2، ط1، جصفوة التفاسير) محمد علي الصابوني، 4(
  .  57صمرجع سابق، ، التجديد الإسلامي ائدبي ر لعناابن ا، لقاسم سعد االلهأبو ا )5(
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 يعترفلا  حتى السلطانعلى  الشديد بريطانياو سيا اض رورعتا بعد الفرنسي السفير لم تطردإذا 
على  يطل الإنجليزي الأسطولرأى لما خاصة  السلطانع زفأما  هذاو ، عليهم إمبراطورابنابليون 
 شعبيةمة ومقا ينظمو  الوضع يستغل كيفف رع الذينسي رلفاسباستياني ال رلجنا لولاو  العاصمة

  . )1(أسطولهماضطر الإنجليز لسحب لما  عن اسطنبول الدفاعات تنظيمعلى أشرف بنفسه و 

يرى المفتي بن العنابي أن المستوى التعليمي هو في مقدمة عناصر الكفاءة العسكرية من و 
والتعلم أجل الترقية في صفوف الجيش مستشهدا بإلحاح الأحاديث النبوية الشريفة على أهمية العلم 

فالمراد تعليم صناعة ، ثم يضيف ")2("جواز تعلم الكتابة من الكفار بلا شرط ضرورةإذ يقول "
الحرب التي هي علم بكيفية أعماله مع مباشرتها لتحصل ملكته، التي هي كيفية نفسانية، 

 الجيش ائدق ، كما بين الصفات الدقيقة التي يجب أن يتحلى بها)3("الاختياريةتصدر عنها أفعاله 
بت الجنان، صارم ث، الجرأةو الشجاعة و النجدة و إلا الرجل ذو البسالة "لا القيادة يتولىابقوله 

مارسوه، و قد توسط الحروب، مارس الرجال  القلب، جريئه، رابط الجأش، صادق البأس، ممن
الميسرة من و الميمنة و قارع الأبطال، عارفا بمواضع الفرص، خبيرا بمواقع القلب و نازل الأقران، و 

وف العدو ومواقع العزة فذلك، بصيرا بص ال منـــالأبطو سده بالحماة يجب ما الذي و الحروب 
 ،)4(صدر الكل عن رأيه كان جمعيهم كأنهم مثله"و  مواضع الشدة منه، فإنه إذا كان كذلكو منه، 

الغلبة عندما ألح على و لم يكتف عند هذا الحد بل ذهب بعيدا في تصوره لأسباب النصر و 
هيئته مستشهدا على استحباب ذلك من سيرة الرسول صلى االله عليه و مواصفات لباس العسكري 

                                                            

   ، دار  -رعش نلثامن ارلقافي  نلعثمانيياعلى المؤثرات الأوروبية سة في درا -وروبيلأا تقدماكتشاف الخالد زيادة،  )1(
  . 57، ص1981 بيروت، ،لطليعةا     

  . 196مصدر سابق، ص. محمد بن محمود بن العنابي،) 2(
  .123.، صفس المصدر) ن3(
  .118ص. ،فس المصدرن )4(



الثاني                                                      جھوده الإصلاحية وعطاءاته العلميةالفصل   

 
54 

السراويلات، و تقميط الثياب  هو اختص به الكفرة الذي"التضييق : حيث يقول في هذا الشأن ،سلمو 
بل تخالفها  ة،بحيث تصف العورة على شكل خاص، وثياب النظام الإسلامي ليست بهذه المثاب

لأن الخبر مطلق فيه،  بمشابهتها إياها من بعض الوجوه لا يثبت التشبه،و  في أكثر الصفات
لا يتناول الناقص، كما عرف في(الأصول)، فكانت خارجة عنه، و والمطلق ينصرف إلى الكامل، 

  .)1(مترقية عن مرتبة الاستحباب إلى الإباحة، لما بينا"

قائد و   في الأمور العسكريةل هذه العبارات لا تصدر إلا عن خبير ثأن مبالذكر الجدير و  
الشيء الذي يجعلنا نقف بصيرة ثاقبتين، و له رؤية  ،العسكرو أمور الحرب ضليع بو متمرس عالم 

في كبريات  نظرياتهاو  إكبار أمام مثل هذه الشخصيات التي يجب أن تدرس أفكارهاو بإجلال 
، لا سيما دول العالم الإسلامي عبر مختلف الأقطار العالمية الأكاديميات العسكريةو الجامعات 

وعوها جيدا و من حكام المسلمين بأفكاره  غيرهو الحقيقة التي لا مرد لها أنه لو أخذ الداي حسين و 
عليه هو لما كان حالنا مثل الذي و أي دولة مهما كانت قوتها أن تحتلنا  استطاعتثم طبقوها لما 

  الآن. 

العنابي، فهي  يجة هذه الإصلاحات العسكرية التي أكد عليها المفتي بنمهما كانت نتو  
 أصابتالتدهور التي و  الانهيار، لوقف عوامل العراقيلو  ضرورة حتمية، حتى مع وجود الصعوبات

، لذلك الانضباطيةو فقدان معظم تشكيلاتها، لروحها القتالية و المؤسسة العسكرية العثمانية ككل، 
     المصرية. و ثمانية عالأول في الإصلاحات الشغل الجيش المقام 

     

  

                                                            

  .104.، صمصدر سابق محمد بن محمود بن العنابي، )1(
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  الاجتماعيو الديني  الإصلاحجهوده في  الثالث:المطلب 
معاصريه من الفقهاء  يبن العنابالمفتي قد "السعي المحمود في نظم الجنود" انت في كتابه

مع العالم  كما نادى بضرورة النهضة الإسلامية بالمنافسة مظهرهم،و سخر من أفكارهم و  بشدة،
  الأوروبي.

المفاسد و  اختلاف مآل المصالح إلى هقد نبالشاطبي غير بعيد عن هذا الرأي نجد الإمام و   
أو  ة، كانت الأفعال موافقشرعا مقصودالنظر في مآلات الأفعال معتبر " :، فقالعن مقدماتها

لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو تهد ذلك أن المجو ة، فالمخ
تستجلب، أو لمفسدة  مشروع لمصلحة فيهالالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل 

عنه أو  لكن له مآل على خلاف ما قصد منه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأو تُدرأ، 
فربما  ةخلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعيلكن له مآل على و مصلحة تُدْفَع به، 

فيكون هذا مانعاً من  إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، هفي ةأدى استجلاب المصلح
كذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى دفع و إطلاق القول بالمشروعية، 

هو مجال و صح إطلاق القول بعدم المشروعية، المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا ي
  .)2("مقاصد الشريعة جارٍ على ،)1(محمود الغب للمجتهد صعب المورد عذب المذاق،

ى ـإل "ورـــــــوا من الفجــبقدر ما أحدث ةٌ ــــــاس أقضيـللن ثحدَ تُ "مقولة  نسب الشاطبيقد و 
ان من ــل ما كـك ال: فكذلك نقول: "ــقحيث  – االله هــــرحم -العزيز ة العادل عمر بن عبدــــالخليف
صاحبه الذي سنه ممدوح فأين ذمها و  ود،ــات له وجه صحيح فليس بمذموم بل هو محمـــالمحدث

تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا " قد قال عمر بن عبد العزيز:و بإطلاق أو على العموم؟ 

                                                            

  أي العاقبة.) 1(
  دار بـــن عفــان، 5، ت.بكــر بن عبد االله أبو زيد، مالموافقـــــات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الشاطبــــــــــي) 2(

  .178و 177م، ص ص.1997-هـ1417للنشر والتوزيع، السعودية،      
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إن و  ور،ـــــــــــار للفجــدر اختراع الفجــواختراعها على قة ـــإحداث الأقضيبهذا فأجاز  ".من الفجور
  .)1(لم يكن لتلك المحدثات أصل

أفكار نيرة تخدم و لى مشروع إصلاحي كبير ه إـــــبمناداتخالف بن العنابي علماء عصره كما 
جريئة، فهو من أوائل علماء المسلمين الذين طرحوا  آراءالمجتمعات الإسلامية، أظهر فيه صاحبه 

ة التجديد في النظم الإسلامية في القرن الثالث عشر هجري/أوائل القرن التاسع عشر ـقضي
  ظل باب الاجتهاد الذيوا ـــــــطرقن ـبل أول الذي لـالأوائمن بذلك يعد هو و  ،الميلادي

، كما عالج في تلك الفترة عليه العالم الإسلاميلتأخر العقلي الذي كان لمغلقا عدة قرون نتيجة 
من هذا نادى بمشروعه قد و أيضا قضية جمود عقلية علماء المسلمين أمام تقدم العقل الأوروبي، 

م) حين نزل مصر في إحدى حجّاته خلال تلك 1826هـ/1242ألفه سنة(خلال كتابه الذي 
، سنوات أربعل الفرنسي للجزائر بحوالي السنوات التسع التي قضاها بعيدا عن بلده، قبل الاحتلا

ة، فضلاً عن العمل بما يأمر به الشرع من عدل ـنظام الدولو ة، ــفي سياسة الرعيمشروع فهو 
ي ذاته، في مثل ـا الإسلامية، انطلاقاً من النص القرآنـإصلاح، تمكيناً للقيم الأصيلة في حضارتنو 

كُمْ و أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ و {  ى:ــالــه تعــــقول عَدُوَّ
اعلم أن هذه الآية الكريمة من أبدع " هي الآية التي يوردها بن العنابي ليتبعها بقوله:و ، )2(}

 الأسباب الحسيةو  دواتجميع الأ لانتظامها معنى،و جوامع كلم القرآن وأظهرها إعجازاً، لفظاً، 
  :أفكاره فكــانــت أهم  "داءـــاب الأعـتنتج إره ةالموروثة، قوة ظاهرة أو باطن المعنويةو 

  الاجتماعي،  يشيع حكمه الأمنو يعمّ العدل، و نظام سياسي ينتفي فيه الظلم، ضرورة وجود
 .الأمان الإنسانيو 
  قبل ذلك كما يؤكد في الفصل الخامسو بل وجوبها،  الكفرة،جواز تعلم العلوم الآلية من 

                                                            

  ، دار بن الجوزي،      1، ت:محمد بن عبد الرحمان الشقير، جالاعتصامالشاطبي،أبي إسحاق إبراهيم بن موسى، ) 1(
  .310م، ص.2008 -هـ 1429السعودية،      

  . 60الآية ، ورة الأنفالس )2(
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ي ــــف هـــلا لحكمو ه ــــوة لنظام، لا لجيشـــــ"فلا ق اقــــالاتفو ة ــــاجتماع الكلم ضرورة) 15(عشر 
لا و  ي منه بالخصوص، كما أنه لا جدوى من قوةـــلاف) السلبــ(الخولاف) ــور (الاختــضــح

، "تضيع حقوق المواطنينو ينعدم العدل، و الم، ــه المظـــر فيــــام تكبــــة في نظـــــة لسياســـــنجاع
إجراء و ة الضعفاء ـــــــــــــفي رحم" :بعنوانمن كتابه الرابع عشر  الفصلفي هو ما ركّز عليه و 

"كواحد من مصادر القوة لنظام لا يخاف شعبه، بل يخيف  بذل الحقوق لمستحقيهاو العدل، 
ه: الصارم، العادل، ــــة في حكمــــة الموصولــــــــه التامـــــثقتو ه ــــــالأعداء بشعبه القوي، بإيمان

الوطني، معرضاً بأسباب سقوط و إرضاء الضمير الديني و للوطن، و المخلص في سياسته الله 
ن ــيـب الطفيليـــريــقـــتو ه، ــــــرجالو م ــــلـإهمال العو  الكذبو الأنظمة التي يشيع فيها الظلم 

يقول، معتمداً في ذلك النص القرآني  كما رب)ــــب) و(الطــــعــو) و(اللــــهـذوي(اللو ة، ــــزقــــــالمرت
ع ــــمنو ام، ـالجور في الأحكو من الظلم والاستبداد،  الحكام الحديث النبوي، محذراً بذلك كله"و 
  : ن لا يستحق، مما يعتبره ابن العنابي هنا منــار مــــثـــإيو م، ــهـــوقــــقــاس حـــــنـــال
في ذهنه مآل الدولة العباسية التي حظي فيها و زوال الدولة" و سباب خراب الملك " أ

يرى في ذلك أربعة شروط في و  ،أهملت الرعيةو ية، االبطالة" بالرعو "أهل اللعب و "المغنون"
  :هيو العباد و الحاكم المرضي عنه من االله 

  .إقامة العدل  - 1
  .إظهار شعائر الدين  - 2
  .كفّ يد القوي عن الضعيفو نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم،   - 3
 .المستضعفينو ملاحظة ذوي الخصاصة و المساكين و مراعاة الفقراء   - 4

قيم الحضارة العربية الإسلامية بخلفية دينية و هي رؤى استمدّ فيها الكاتب أوامر الشرع الكريم و 
في الأخوة  تأصيلاً لتقاليد إسلاميةو تمكينا للحسّ السياسي المسؤول، و واضحة سعياً للإصلاح، 
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مكافأة الجادين من أهل العلم و الإخلاص فيه، و العمل  الإنصاف، وو العدل و التآزر، و المحبة و 
  . "صالإخلاو والفضل، من دون إيثار لغير الكفاءة 

قال انه و كان بن العنابي صريحا في وجوب الأخذ عن الأوروبيين ما تفوقوا فيه علينا، و   
ة أن ـة جمود بحجــــــأن يتقدم الأعداء ويظل المسلمون في حال شيءالرجولة في و  ليس من البطولة

ا احتواه من أفكار أثر ـــمو كان لهذا الكتاب و  ،ارــــــلا يجوز تقليد الكف أو في النصوص ذلك لم يرد
رأوه والي مصر (محمد علي باشا) ــــمن الذين قو الدينية في عصره، و ة ـــــــالسياسي الأوساطكبير في 
ه في ـــــــــصدقو مواقفه الصلبة، و فكره الإسلامي الثاقب، و برؤية الرجل الإصلاحية، و ه ـفأعجب ب

أمر و استيعابه، و  هــــه ليسهل تداولـتلخيصو دريسه ه فأمر بتــــمنهجو بموضوع الكتاب، و  ،القولو الفعل 
العنابي الشيخ سيد المفتي ابن ة، فقام تلميذ ــــح المختلفة في الدولــالمصال إلى صالهياو  بتعميمه
"بلوغ المقصود  أعطى لما لخصه عنواناً يعبّر عن غايته هكذا و ة ــــــا بهذه المهمــــــالسق إبراهيم

بالحديث الشريف  هاهتمامو رآن الكريم ـلقتدارسه لو  تهقراءقد كان لو  ،"السعي المحمود اختصار
واء في ــوة حججه ســــق إلى مما أدى وفرة معلوماتهو دورا كبيرا في صقل موهبته دراية، و رواية 
ف ــأليــم بالتــهتضا يــه أيـــلــعــا جـهو مو ة، ــديــديـكاره الإصلاحية التجــة أو أفـن الفتاوى الفقهيــابة عـالإج

 .فــــث الشريـــــديـــي الحــالتقييد فو 
  نــــر مــــــآخو ، انـــــبـــــن حـــــح ابـــــيـــث صحـــاديـــــأح نـــاً مـــــابــــتــه كــــــــابـــــــك انتخـــلى ذلـــع دلـــــيمما و 
  

                                                            

الإمام الحافظ العلامة محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم التميمي و هو  ه)354) و توفي سنة (ه270(ولد في *
البستي أحد الأئمة الرحالين والمصنفين ذكره الحاكم أبو عبد االله فقال كان من أوعية العلم في اللغة والفقه والحديث والوعظ من 

ي القضاء بسمرقند وغيرها، وسمع منه خلق كثير ولو عقلاء الرجــال، صنف فخرج له من التصنيف في الحديث ما لم يسبق إليه 
الضعفاء والكتب المشهورة في كل و التاريخ و قد كــــان من الفقهاء عالما بالطب والنجوم وفنون العلوم ألف المسند الصحيح و 

لأرنؤوط، ا ، ت: شعيب1،جصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانفن./أنظر محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، 
  .99-98-97، ص ص.1993–1414، 2، طمؤسسة الرسالة، بيروت
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له كتاب آخر انتقى و  كتب متخصّصة قلّ من اعتنى بها في وقته،هي و ، البيهقي نــــــد سنـــــزوائ
ثم إن  هذه جهود نادرة في وقت كان فيه علم الحديث غريباً،و  الكتب الستة،و فيه من الصحاح 

يرى ، حيث الشريف الحديثو الكريم  دلال بالقرآنـجلُّه است الجنود" امـ"السعي المحمود في نظ كتابه
يطرح الفكرة ثم يحشد لها من الشواهد " االله أن سبب ذلك يعود لكونهالعلامة أبو القاسم سعد 

المترددين من قضية و الأحاديث النبوية ما تصير معه مقنعة، في نظره، للمتزمتين و القرآنية 
  .)1("التعلم منهمو تقليد الأجانب و التجديد 

صار  بمصر، الاجتماعي حلإصلاا فيإسهاماته الفعالة و لنشاطاته التجديدية  نتيجةو   
والمغاربة  المشارقة نبي الانصهارو  التمازج علاقات ورةبل فيمركزيا و للجامع الأزهر دورا إيجابيا 

 وملعلا سةدارب نلمهتميا فةرلمعا لجارلو ملعلا لطلبة الإقبال نملمزيد  تشجعهونتيجة تحفيزه 
التدريس  أيضا من الاستفادةو  ،هاراهظم جميع في الإسلامية العربية رةلحضاا سةدارو  الإسلامية

 .)2(علمه أيضاو في التدريس  أسلوبهو  العنابي" وتلاميذه الدين أخذوا من شخصيته على يد "بن

 

 

  عطاءاته العلميةو مناصبه : مبحث الثانيلا

                                                            

ه). وسمع من علماء مشاهير وصنف 384ولد (شعبان ** هو العلامة أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني،
كتاب الترغيب والترهيب التصانيف النافعة وألف كتاب السنن والآثار وكتاب الأسماء والصفات وكتاب المعتقد وكتاب البعث و 

قال عنه إمام الحرمين أبي و وكتاب الدعوات وكتاب الزهد وكتاب الخلافيات وكتاب نصوص الشافعي وكتاب دلائل النبوة ...، 
المعالي الجويني ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي فإن المنة له على الشافعي لتصانيفه في نصره 

، تح.شعيب الارنؤوط سير أعلام النبلاء)/أنظر: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، 458توفي(جمادى الأولى  مذهبه،
  .169-163م، ص ص.1984-ه1405 ،مؤسسة الرسالة، بيروت، 18محمد نعيم العرقسوسي، جو 
  .67.صمرجع سابق،  محمد بن العنابي،) 1(
  .60ص. ،2007منشورات ثالة،  ،الأزهر الشريفعلماء من المغرب في أحمد بشيري، ) 2(
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  .المطلب الأول: القضاء

بالرغم من خطورة و دون العشرين،  هوو  م)1794ه/1208(وُلّي المترجم القضاء سنة
 ،الحكم بما أنزل االلهو المنصب لجسامة المسؤولية الملقاة على كاهل القاضي في قول كلمة الحق 

عن قبول الوظيفة، بل العكس فقد سعى الكثير إلى التنافس الشديد  اعتذرفإننا لا نكاد نجد أحدا 
كالقاضي  المرتشين، علماءوهناك نماذج كثيرة من أصناف ال دون أن يقوموا بها حق القيام،عليها 

أنه اشتهر بتلقي الرشوة  الحنفي بقسنطينة عبد االله محمد بن المسبح الذي يقول عنه بن الفكون
لا يتوانى في أخذ الرشوة  ومثله أبي عمران موسى الملقب بالفكيرين الذي كان شهادة الزور،و 

مصدر ه على أن ى القضاءإل ونينظر  القضاة كان معظمو ، )1(نقودا من قبائل البدو طعاما أو
 دينية سياسية وظيفة لأنها ،الأولوية حيث من الفتوى بعد القضاء وظيفة تأتيو كسب للرزق،و 
 من خوفا عنها يعتذرونكانوا  الفقهاء بعض لذا، المفتي وضع من أهم القاضي وضع كان فقد
 المحاكم في هام دور له شرعي حاكم هو فالقاضي )2(،لخطورتها أو ممارستها من التمکن عدم
 اقتصادية أو ، سواء كانت مدنيةالميادين مختلف في بالأهالي المتعلقة القضايا فيها تطرح التي

 على الإشراف و الدينية الوظائف توجيه في دورا يلعب أنه كما ،)3(التجارية المعاملات تخص
م تمضِ إلا أنه ل ،)5(لالعدو من العديد مهامه في يساعده حيث، )4(عليها القائمين وتعيين الأوقاف

                                                            

   الغرب  ت.ت.ت أبو القاسم سعد االله، دار ،مننشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولايةعبد الكريم الفكون،  )1(
  .90، ص.1987، الاسلامي، بيروت     

  . 394، مرجع سابق، ص.1، جتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله ،  )2(
(3)RAYMOND (A.), Grandes villes arabes à l’èpoque Ottomane, Sindbad, Paris,1985, P126. 

   مطبعة  ،40-39عدد، المغربية التاريخيةالمجلة ، "الشرعية لمحاكماوثائق ل السلطة المدنية من خلا" زيادة،خالد  )4(
  . 513ص.، 1985تونس،  الإتحاد العام للشغل،    

(5)MERCIER ( E. ), Etude sur la confrerie des khouans de sidi Abd- El Kader El 
Djellani,   
    Arnolet, Paris, 1869, p 86 . 
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ا ــــــــاشـــــر الداي حسن بـــذلك أنَّ والي الجزائو حتى عَزَل نفسه، على تعيين الشيخ بن العنابي سنتان 
  ، وهذا يدل على ورع المترجم وقوته في الحق.)1(كان ألزمه بأمر مخالف للشرع

غــــايــــة ســنـــــــــة ى ــــإله ـــــفير ــاستمو ، مــعـــــززا مكـــرمـــا رـــهـدة أشـــــد عــعـاء بــــضـــاد للقــــم عــــث
حيث كان في المرة  ،بهذا لم يدم المفتي بن العنابي في القضاء طويلاو  ،)2()م1798/ه1213(

لو بطرق و الأولى قد عزل نفسه مستقيلا من هذا المنصب الذي سعى الكثيرون للوصول إليه حتى 
 مشروعة مبرزا من خلال هذا التنحي قوة شخصيته وأنه في قول الحق لا يخشى لومة لائم،غير 

هي و أجل من القضاء و د ترك منصب القضاء ليتقلد وظيفة أعلى ـقان ـة فكــأما في المرة الثاني
 المفتي الحنفي للجزائر.

  
   المطلب الثاني : الإفتاء

 في التعمق و العلم إلى تحتاج فهي، العالم يتولاها وظيفة أسمى وظيفة الإفتاءكانت 
 هو المفتي لأن )3(الشجاعة و الصلاح و النزاهة و الشخصية قوة إلى إضافة ،الدينية لالمسائ

 أعلى في أنه بما و، )4(الدينية الأمور في الفتاوي إصداره لخلا من وهذا ،للشريعة المترجم
 كان لما تقليدا القضائية و الدينية الرئاسة بالجزائر العثمانيون له أسند فقد ،)5(الديني الجهاز
، كما كان المفتي الحنفي الدينية المثقفة الطبقة من يختار كان قد و )6(لإسطنبو في به لمعمو

                                                            

  .07، مرجع سابق، ص.رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابي سعد االله، أبو القاسم )1(
  .08نفس المرجع، ص.) 2(
  .391.صمرجع سابق، ، 1ج ،الجزائر الثقافيتاريخ ، سعد االلهأبو القاسم  )3(

(4)RINN, Marabouts et Khouans, étude sur l’islam en Algérie, A. Jourdan, Alger 1884, p.7. 
(5)BOYER (P.), "contribution à l’étude politique religieuse des turcs dans la règence    
   d’Alger "in R.O.M,M.,N°1 ,1966, pp27, 28 

  .30، ص.1997، 4عدد، بحوث ."النظام القانوني و نظم تطبيق الشريعة في العهد العثماني"، عقيلة ضيف الله )6(
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 بداية العهد العثماني يعين من اسطنبول، إلا أن هذا لم يستمر طويلا حيث أصبح يعين من
 مفتي لأو كان شاوش رجب بن حسين والده أن المفتي بن يذكرو الجزائر شأنه شأن الداي، 

ووالدي أول " حيث قال  م)1691ه/1102( عام بالجزائر العثمانيين أبناء بين من يعين حنفي
 القضايا في بالإفتاء يهتم كانو ، )3("زينها برفع الخصالو قد صانها و ، )2(في الخطة )1(القلغاز
 خاص مفتي لهم انـــفک ةـــالمالکي اـــأم ،يـــــالحنف بــــالمذه حسب ةـــــالکراغل و بالعثمانيين الخاصة
  .مساعدان له و ا لهالکبير مقر الجامع من امتخذ )4(المالکي المذهب من الأحکام يستمد

ن عبد ــخ محمد بـــــــــي الشيــــفـــنــــالح رــــــــزائــــي الجــــــي مفتــــوفـــت م)1798ه/1213(ة ــــــسني ــف
ه ـــي منصبــــه فـــــــــفـــلــخـف، ) 1790ه/2041( ةــــذ سنــمن اءــــــتــالإفى ــد تولـــان قــــالذي كو ، )5(الرحمان

 ةـــسن غاية إلىم) 1798ه/1213(هـــــاتــاريخ وفــة من تـــبدايك ــذلو ، يـــابــــنــن العـــمحمد ب خــــالشي
  .رـــــــيـــســع يـــطـــقــود تــــع وجــ، م)6(م)1821ه/1236(

لى إ هــــالــقـتــنا دـــعــب للاحتلال ىــــــر الأولـــلال الأشهــــة خـــــفـيــس الوظــــفـــى نــــــولـــا تـــمـك
لال ـــن خــمه ــسمع ب إذ، بالإسكندريـــة)7(ةـء الحنفياــــفتا" إــباشعلي د لاه "محمو حيثة، ـــــالإسكندري

ام ــــاهتمـــه بـــصّ ـــخو ه، ــــــرحّب بــــود" فــــــم الجنــــي نظـــود فـــي المحمـــ"السع هــــــابــــكت على هــــعطلاإ

                                                            

  .36(ها)ص. مصدر سابق،هم أبناء الأتراك من النساء الجزائريات / أنظر: ابن المفتي، و المقصود بهم الكراغلة  )1(
  أي وظيفة القضاء) 2(
  .36ابن المفتي، مصدر سابق، ص.) 3(
  .118المرجع السابق، ص. ،) عقيلة ضيف الله4(
  .08، مرجع سابق، (ها) ص.رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله،  )5(
  .08نفس المرجع، ص. )6(
  .78،79م، مرجع سابق، ص ص.غزلفوزية  )7(
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ة ــــوظيف هـــــد إليــــأسنــــعمله، فو  هـــي رأيــــإخلاصه فو ة، ـــه الإسلاميــــروحو ه، ــــتــديــجو  ةـــــه العلميــــــــلكفاءت
  .)1(بعد وفاة مفتيها الشيخ خليل السعران الإسكندرية يــــي فــــفـــاء الحنـــــــــالإفت

 إلا أن هذا لم يمنع من وجود ،سموهو الغريب في الأمر أنه بالرغم من أهمية المنصب و 
مع  مثل ما هو الحالكفاءة، و بدون علم من تقلد المنصب حتى منهم و  ،المرتشينبعض المفتين 

هو رجل و " :عنه النيار حيث يصفه بن المفتي بأشنع الأوصاف إذ يقول المفتي الحنفي محمد
 قليل الدين، كما أنه كان أول عالم ينحني لتقبيل يد الباشا، بعدما كان هذا الأخير جاهل مرتش،

يتوفر على  الأخطر من كل هذا أن ابن النيار كان لاو الذي يبادر إلى تقبيل أيدي العلماء،  هو
منصب الإفتاء، فكان إذا ما سئل عن أي مسألة أو نازلة لا أي مستوى علمي يؤهله لتولي 

أنه يساند رأي السائل أو يصدر فتواه بناء على فتاوى ما كان يفعله  لك و، يبدي أي رأي فيها
  .)2("مشابهة لها

  
  التدريسو المطلب الثالث:التمثيل الدبلوماسي 

  التمثيل الدبلوماسي الفرع الأول : 
 الدايات، حظوة لدى قد نالالمفتي محمد بن العنابي  فإن الحنفي، اءـالإفت وظيفة ىـإضافة إل

أواخر  باشا عمر الداي كلفه فقد الدبلوماسية، المهام ببعض يكلفونه جعلهم مما
قصد  الأقصى المغرب إلى دبلوماسية بمهمة م)1818ه/1234(بداية و  م)1817ه/1233(

 بعد عسكرية مساعدة طلب السفارة هذه وكان سبب شخصيا، استقبله الذي سليمان السلطان مقابلة
 البريطاني الأسطول قبل من ،م)1816ه/1231سنة( في الجزائر مدينة له تعرضت الذي الهجوم
يفصل هذه الحادثة و  بالنجاح، المهمة قد كللت هذهو  Lord Exmouth" إكسموث اللورد" بقيادة

                                                            

  .99أبو القاسم سعد االله، رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابي، مرجع سابق، ص. )1(
  .89-88ابن المفتي حسين بن رجب شاوش، مصدر سابق، ص ص.) 2(
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السيد الحاج محمد العنابي قاضي السادة الحنفية رسولا،  تم تعيين حيث": بقوله الزهار فـالشري
 ضم حربي عتاد أعطاهو أحسن إليه و  دفع الخطاب أكرمه السلطانو فلما وصل إلى المغرب 

  .)1("للمجاهدين بتسليمها أمرهو  أموالا أعطاهو  رة،نبلادو  ربيطـك وعـن من يـمركب
 محمود يـالعثمان انـــــالسلط ةــلمقابل ولـإسطنب ىـــإل ةــالمهم بنفس كلفربما يكون قد و 

 سنة الإنكليزي والأسطول ريـالجزائ ريـالبح الأسطول بين المواجهة بعد )1839-1808ي(الثان
يستفهم الأستاذ أبو القاسم سعد االله  أين، كبيرة الجزائري الأسطول خسائر كانت حين م 1816

في مهمة لدى السلطان محمود  أخذته قدماه إلى الآستانة هلبدون ان يعطي إجابة لسؤاله "
"دوفلكس" يؤكدها  ، إلا أننا نجد")2(؟مآثر أجداده في كتابهو الثاني الذي سنجده يتحدث عن مآثره 

سيدي محمد بن العنابي القاضي  )1817(1232جمادى  24في " :حين ذكرها بالتحديد قائلا
  .)3("الحنفي يذهب في سفارة لدى السلطان

 داي كّلفه حين كدبلوماسي، السياسة النهضوي الرعيل من الجزائري المفكّر هذا تعاطىقد و 
 العلم مع تونس إلى به بعثواو  الكتاب فكتب ،حمودة باشا)4(تونس لباي بالكتابة باشا أحمد الجزائر

 بالنسبة العنابي ابن مكانة على يدل الموقف لكنو القضاة،  اختصاص من ليست الكتابة هذه أن
مكرما بين العلماء، كما و ، خصوصا إذا علمنا أنه أثناء إقامته بها كان معززا )5(الباشاو  للداي

ه أمير ــفقد وصف بأنه حري بالإجلال الذي خصه ب التعظيم،و أحاطه بالتبجيل و أكرمه باي تونس 

                                                            

  .127، ص.مصدر سابقالحاج أحمد الشريف الزهار،  )1(
  .37ص.سعد االله أبو القاسم، رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابي، مرجع سابق، ) 2(

(3) A.DE VOULX, TACHRIFAT RECUEIL DE NOTES HISTORIQUES SUR 
L’ADMINISTRATION DE L’ANCIENNE RÉGENCE D’ALGER, IMPRIMERIE DU 
GOUVERNEMENT,  ALGER ,1852,  p.120 

  .35، مرجع سابق، ص.رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيسعد االله أبو القاسم،  )4(
  .252، ص.2010الجزائر،  أجزاء، دار الأمة، 04، 4، جتاريخ الجزائر العامعبد الرحمان الجيلالي،  )5(
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ه "مما ــــالقاسم سعد االله يذكر أن أبو إلا أن الأستاذ الكبير ،)1(ه في العلم كبيرــون مقامـــت كـــالوق
بن العنابي مقرونا بكلمة (مفتي) رغم أنها تصفه بالحافظ تذكر اسم  يلفت النظر أن وثائق تونس لا

االله وجدنا هناك ذهب إليه الأستاذ أبو القاسم سعد  على عكس ماو  .)2("المحقق والعالم ونحو ذلكو 
"مسامرات اب ـــتــي كـــال فــل ما هو الحـي مثـــة المفتــلمـه بكــت إسمـرنــمن الوثائق التونسية ما ق
: حسب ما أكده الشيخ بيرم الرابع حيث يقول محمد بن عثمان السنوسيالظريف بحسن التعريف" 

يقول الفقير محمد بيرم الرابع لطف االله تعالى به قد أجزت للسيد الشريف العفيف أبي عبد االله "
 ىرضي االله تعالي محمد الشاذلي السقاط قراءة أحزاب القطب الجامع سيدي أبي الحسن الشاذل

ير عبد االله محمد بن حسين الشهي أب ةعنه بحق روايتي لها بالإجـــازة العامة عن شيخنا العلام
 .)3("نفية بثغر الإسكندريةحال يمفت يبابن العناب

 

  ابةـالخطو  التدريس الفرع الثاني:
 يإياها محمد عل أســــندهالتي  الإســــكندرية كذاو الجزائر  وظيفة الإفتاء الحنفي فيإضــــافة ل

ممارسته التدريس في الأزهر الشريف حيث كلفه ب فقد، نادالسعبعد وفاة مفتيها الشيخ خليل باشا 
فقهه و  ســواهم مســتفيدين من عملهو التونســيين و المثقفين المصــريين و التفّ حوله كوكبة من الطلبة 

من خارجها، مثل الشـــــــــــــيخ عبد اللطيف بن عبد و رأيه، فأخذ عنه علماء من أهل الإســـــــــــــكندرية و 
محمد بن علي الطحاوي و محمد بيرم التونســــــــــــــي و الرحمن آل الشــــــــــــــيخ ، وكذا محمد القاوقجي 

                                                            

  .38ص. أبو القاسم سعد االله، رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابي، مرجع سابق،) 1(
  .38ص. نفس المرجع،) 2(
  ، تح و تع محمد الشادلي النيفر، دار الغرب    التعريفمسامرات الظريف بحسن أبو عبد االله محمد بن عثمان السنوسي،  )3(

  .39.، ص، بيروت1994، 4الإسلامي، ج     
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تصـــدر لتدريس الحديث كما أجاز و بتونس قد مكث الشـــيخ ابن العنابي و ، المصـــري الذين أجازهم
  .)1(الكثير من تلاميذه بها

 القادرعبد و السقا  مــراهيــإبو ا  ــــّنــبــمحمد الال ـــــثـأماء ـــمــلـالعو وخ ــــيـه الشــديـي لىتتلمذ ع ماك
  غيرهم.و  لرافعيا

محمد بن العنابي قد تولي الخطابة، بحيث جرت العادة المفتي إلى جانب باقي مهامه كان و   
الذي يعتبر ثاني أهم مسجد في  على أنه كل من يتولى خطة الفتوى يكون خطيبا بالجامع الجديد

الخطابة هو المفتي  به ، حيث أول من تقلدهو تابع للمذهب الحنفيو ، الجزائر بعد المسجد الكبير
  . )2(ا"ـــبـيـطـاك خـــون هنــة الفتوى يكــمن ثم بقيت هذه العادة، كل من يتولى خطو " مسلم أفندي،

  
  نقابة الأشراف الفرع الثالث:

 ر باشاعم عهد في ظهر ثم السياسية الساحة عن زمنية لمدة اختفاء العنابي ابن عرف  
بن  حمدان يذكرو ، )3("المدينةو  مكة فاأشر  نقيب" وظيفة متقلدا أعيانهو ه ءراوز  قائمة ضمن لنجده

و  ،ةـللمدين انيــالث مــالحاك ةــابـــثــبم رافــللأش يبــقــن ةــمدين ـلـكـ يــف بأنــه يوجــد ةـــخوجان ـثمـــع
 و البلد شيخ مع بيته في يجتمع أن هام أمر حدث كلما واجبه و ،الشريفة الأسربين  من يختار
لعل هذا التعيين يضعنا أمام استنتاج و ، )4(اللازمة التدابير اتخاذ لأج من له التابعين الأمناء سائر

لي من مراجع بأن مترجمنا ينحدر  جديد لم يذكره كل من ترجم للمفتي بن العنابي حسب ما توفر

                                                            

(1)Ahmed Abdesselem, Les historiens tunisiens des 17,18 et 19 éme siècle, librairie    
    klincksieck, tunisie, 1973, p.223.  

  .88ابن المفتي، مصدر سابق، ص.) 2(
  .34ص. ، مرجع سابق،رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله، ) 3(
  .87حمدان بن عثمان خوجة، مصدر سابق، ص.) 4(
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تتحدث عن أن المراجع التي تناولت سيرته لم  من أصل شريف من جهة الأم، خصوصا إذا علمنا
لكن السؤال الذي يبقى و  ة الأشراف إلا ترجيحا لهذه الفرضيةـــة نقابــــإختياره لرئاس ماو  ،نسبهاو  أمه

     لم يذكره هو بنفسه؟ مطروحا إذا كان نسبه شريفا حقا، فلماذا
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  رأيه حول المرأة وبعض أشعاره و أهم مؤلفاته  :المبحث الثالث

  أهم مؤلفاتهالمطلب الأول: 

كان في مختلف فروع العلوم،  عديدةمؤلفات  محمد بن العنابيالجزائري المفتي ترك لنا 
ـالسياس ا فيـأشهرهو أهمها  ـة التي بـ ـالمفتي بن العنابرع فيها ـ ـ اء، ـلمـنها غيره من العـأغفل عو ، يـ

حيث لولاها لبقي مجهولا لدينا أو  مما لاشك فيه أن هذه المؤلفات هي التي جعلته معروفا لدينا،و 
أبو القاسم سعد االله عندما قال أن الكبابطي إذا  علامةال هو ما أكدهو لوصل لنا من سيرته القليل، 

لعل ســــــــــــــبب جهل الناس به هو أنه لم يترك تأليفا هاما و ما قورن بابن العنابي، ما يزال مجهولا، 
  )1(.يعرف به

  مقسّمة حسب موضوعاتها العلمية: مؤلفاته وفيما يلي أبرز

 علوم القرآن.  -أ
  . )2("العقد الفريد في التجويد"

  .)3("التسديد في شرح الفريد في التجويدو التوفيق " 
  .)4("آداب مجلس قراءة القرآنو "كتاب في فن التجويد،  
  
  
  

                                                            

  .71، مرجع سابق، ص.الرحلةو تجارب في الأدب أبو القاسم سعد االله، ) 1(
  .76إجازات حديثية جديدة، مصدر سابق، ص.) 2(
  .نفس المصدر، نفس الصفحة) 3(
  .13-12ص ص.نفس المصدر، ) 4(
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 :الفتاوى و  الفقه  -ب

  ســـونـــم تــــالــــه عــــــرَّظــــقو ي، وصل إلى ثلثيه، ـــفـــنـــه الحـــــقـــار" في الفـــدر المختــرح الـــ"ش
  .)1( رم الرابعــمحمد بي 

 .)2("إمعان البيان في بيان أخذ الأجرة على القرآن"
  .)3(في وقف العقار"رسائل "ثماني عشرة        

  .)4("رسالة في أداء زكاة الفطر"
                                           .)5("رسالة خاصة بالمرأة"

 ي إعتمادل الغزلات فـخ خليـأجاب بها الشي“ )يجواب أسئلة الرومبح القيومي ــالفتاوى(الفت"
  )6().9732و194رقم: الختم شرعا(مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونسو  عدم إعتماد الخط أو

  )7("أجوبة على آداب مجلس قراءة القرآن".
  تم ي ـــــفـنـه الحـــــقـي الفــوط فــطـــو مخــهو  "ةـــالفضة المحضة في تجريد مسائل الروض"       
  تـــرة تمــون لأول مـــد يكــوط قـــطــذا المخــهو ة، ــصفح 156به ه 1238ة ــسن نسخه       

         ادرــــــن مصـي مـــر لــوفــت اــلال مـــن خــمذكــــره د ـــحيث لم يسبق لأح ،)8(هـــارة إليــالإش       
   

                                                            

إسم الكتاب كاملا هو الدر المختار في شرح تنوير الأبصار من تأليف محمد بن علي بن محمــــــد بـــــــــن عـــــــــلـــــــــــــــى بــــــن عبد ) 1(
ــديــن، بن محمد الحصنـــي الأصل، الدمشقـــي،  لرحمـــنا ـ ـ ـ ــكـــفي عـلاء الـ ـنـــة الحنــفـــي، المعروف بالحـــصـ ـــي ســ ـــوفــ ه / 1088تـ

  .77أنـــظـــــر، إجـــــازات حــــديـــثــــيــــــة جــــديـــــدة، مــــرجـــــع ســــابـــــق، (ها)ص.
  نفس المرجع، نفس الصفحة )2(
  نفس المرجع، نفس الصفحة .) 3(
  نفس المرجع، نفس الصفحة .) 4(
  .13ديد الإسلامي...، مرجع سابق، ص.أبو القاسم سعد االله، رائد التج) 5(
  نفس المرجع، نفس الصفحة.) 6(
  نفس المرجع، نفس الصفحة.) 7(
  لكن تم تغيير عنوانه.و ولعله قد يكون لأحد مؤلفاته المذكورة سلفا ) 8(
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   )1(.التحقيقو هو متاح للبحث و مراجع، و        

  :التوحيدو  العقيدة -ج

 .)2(التوحيد للبركوي"، لم يتمّهشرح "
  .)3(وضعها بمناسبة ختمه لدرس عقيدة التوحيد للسنوسي د"خاتمة في التوحي"       

  .)4( )1089(مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم ك  ""مسألة في التوحيد

  علم الحديث:  -د

  .)5(المقتطف من الحديث" اقتطفه من صحيح ابن حبان"
     مسائل منتقاة من كتب الحديث" مخطوط، توجد منه نسخة في الهيئة المصرية "       

  ".الحديثفي قسم الحديث بعنوان "المنتقى في  10422للكتاب تحت رقم          
  الكتب الستة" مخطوط بالمكتبة    بأوائل الجزائري العنابي"ثبت بعنوان: سند ابن        
  .330804و 330612و 305405الأزهرية تحت الأرقام          

  .)6("المنتخب من فوائد المنتقى لزوائد البيهقي للبوصيري"
  .)7(الأثبات"و "مجموعة من الإجازات 

                                                            

  ضمن تصنيف        2/8266تحت رقم و  2051توجد نسخة منه في الجامعة الإسلامية للمدينة المنورة مسجلة برقم ) 1(
  الفقه الحنفي.    

  .13مجموع فيه إجازات من علامة الجزائر ابن العنابي الأثري، مصدر سابق، ص.) 2(
  .13ص. أبو القاسم سعد االله، رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابي، مرجع سابق،) 3(
  .77إجازات حديثية جديدة، مرجع سابق، ص.) 4(
  .13ع فيه إجازات من علامة الجزائر ابن العنابي الأثري، مصدر سابق، ص.مجمو ) 5(
  نفس المصدر، نفس الصفحة.) 6(
  .76إجازات حديثية جديدة، مرجع سابق، ص.) 7(
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  الحكم:و السياسة  -هـ
 تحديث تناولت التي الكتب أوائل من يعد هذا الكتابو  "السعي المحمود في نظام الجنود"

 توقيته وإنما الانتباه يسترعي ما فقط ليس ومضمونه الفقهي، المنظور من العسكرية المؤسسة
 شهد الذي العامو وه م1826 عام وتحديداً  بمصر الأولى إقامته أثناء العنابي ابن كتبه فقد كذلك،
 الحديث العثماني الجيش تأسيس عن الإعلان وأعقبه الإنكشارية من العثماني السلطان تخلص
 .)1(الحوادث هذه عن بعيداً  يكن لم الكتاب أن يرجح الذي الأمر

 بالأمور يتعلق أحدهما مؤلفه؛ توصيف بحسب مقصدين أو قسمين إلى الكتاب ينقسمو 
 نلحظ الأولى السطور معو  ،)2(السياسية بالأمور يتعلق والآخر تقريباً  الكتاب ثلثي ويشغل الحربية
 الفقيه لدى نادر حضور وهو ،)03(أنظر الملحق رقم: مواربة دون من صريحاً  الغرب حضور

 هي -مؤلفه بحسب- الكتاب بها افتتح التي البحثية فالإشكالية عشر، التاسع القرن مطلع في
 للمسلمين عهد لا قتالية وأساليب طرق على وتدريبهم جندهم ترتيب على الكافرة الأمم طغاة تطاول

 استبسالهم رغم على شملهم تفريق الإسلامية الجند بمقدور يعد فلم وأهله الإسلام لمكيدة قصداً  بها
 من أمر بذلك وصدر الكفار، وضعه الذي الجديد النظام على تدريبهم إلى الحال ضرورة فدعت
 ذلك الناس فاستكره جديد نحو على العساكر ورتب واختصرت الجند ملابس فضيقت العلية الدولة

 .)3(الإسلامية للتقاليد اندراس فيه رأواو 

 يسوغ وهو الغربي، العسكري النظام اقتباس جواز فرضية على كتابه العنابي ابن ويؤسس
 ضرورة« أن كتابه من عدة مواضع في يصرح فهو الضرورة؛ فقه أولهما آليتين عبر الاقتباس ذلك

                                                            

.(على الخط جريدة الحياةتحديث المؤســــــــســــــــة العســــــــكرية في بواكير القرن التاســــــــع عشــــــــر". و الفقيه فاطمة حافظ، ") 1(
  http://www.alhayat.com، متاح على الأنترنت على الرابط الآتي:  22/02/2018المباشر).تمت الزيارة يوم:

  .63ص. ، مرجع سابق،رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله، ) 2(
  فاطمة حافظ، مرجع سابق.) 3(
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 وهذه قرون، منذ ألفوه الذي العسكري نظامهم تحديث إلى المسلمين تدعوان »الحاجة»و »الحال
 جواز صراحة يدعم ما النصية الشواهد من هناك ليس إذ يبررها ما لها الضرورة فقه إلى الإشارة
 ظاهراً  الانقياد ضرورة تعني فالطاعة الأمر؛ لولي الطاعة وجوب والثانية الآخر، عن الاقتباس

 امتثال يجب لذا طاعته، من طاعته وجعل قدره االله عظم لمن الطبيعية الكراهة ومغالبة وباطناً 
 كان مات فإن منه المطلوبة الطاعة عن المسلم يخرج لا حتى بالنظام الأخذ في السلطان أمر
 .الجاهلية على

 إلى استناداً  الجديد النظام إدخال بجواز يقطع أن العنابي ابن على العسير من كان ولما
 النصية الشواهد بعض عن البحث إلى ماسة الحاجة كانت فقد وحدهما الطاعة ومبدأ الضرورة فقه

 قوله إليه استند الذي المركزي والنص بالموضوع، مباشرة صلة ذات تكن لم وإن حتى الداعمة
 تشمل القوة أن إلى ذهب النص تأويل عملية خلال ومن »قوة من استطعتم ما لهم وأعدوا« تعالى
 ورفعة الدين بإعزاز تعلق لها منفعة أي على تشتمل وهي المعنوية، والأمور المادية الحسية الأمور
 .)1(الكريمة الآية عموم في لاندراجه للكفرة الجديد النظام عليه اشتمل مما شأنه

 عنوان تحت أورده ما مواضعه وأهم القياس، استخدام في كذلك العنابي ابن توسع وقد
 على الأخرى اللغات تعلم يجيزان نبويين بحديثين جاء حين »الكفرة من الألية العلوم تعلم جواز«
 يمد ثم أيديهم، على تعلمها جواز إلى ويذهب الصناعية العلوم عليها ليقيس المسلمين غير يد

 مسألة وهي المسلم الجيش في الغربيين من المسلمين بغير الاستعانة جواز إلى ليصل الخيط
 الفقهية النصوص في يبحث راح لذا وسلم عليه االله صلى النبي صنيع لمخالفتها إثباتها يتعذر

                                                            

  .197ص. محمد بن محمود بن العنابي، مصدر سابق، )1(
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 لهم وغيظ كبت زيادة بهم الاستعانة في أن إلى فيه يذهب السرخسي للإمام نص على عثر حتى
  .)1( ...عنه فنقله

هذا الكتاب ألفه تلبية لطلب محمد علي باشا و "صيانة الرياسة ببيان القضاء والسياسة" 
 -على اختلاف المذاهب-والي مصر الذي تضايق من كثرة المشاكل التي يختلقها المفتين 

يُعتمد و من أقوال الأئمة الأربعة  ارتشائهم، فأمر مترجمنا أن يؤلف كتاباً يجمع فيه ما رجحو 
هذا الكتاب هو الذي و ، "لسياسةصيانة الرياسة في القضاء وا"في القضاء، فألّف كتابه:

جلب عليه نقمة بعض مشايخ السوء الذين ما زالوا يكيدون له عند عباس باشا لما تولى 
  .الحكم حتى عزله كما ذكرت سابقا

  :البلاغة علومو ب االأد -و

  .)2("التحقيقات الإعجازية بشرح نظم العلاقات المَجازية، في البلاغة والأدب"
  أبو القاسم محمد بن  الشريف الغرناطي،لمؤلفه شرح القصيدة الخزرجية في العروض" "       

  هو كتاب في العروض قام المفتي بن و  هـ760المتوفى سنة  الحسني السبتي أحمد         
 .)4(التقديم له مع شرح للقصيدةو  )3(العنابي بنسخه         

 
ت في االمنظوم بعضو  ت،االإخوانيو  النبوي، حـفي أغراض شتى منها المدي ارــأشعه ــل كما

، يةهـالفق هكتبمنشورة في مختلف رة ـــاوى كثيــــاً فتــه أيضـــلف زيـــــادة عــلــــى ذلــك  ،التوحيدو  الفقه

                                                            

  فاطمة حافظ، مرجع سابق. )1(
  .13مجموع فيه إجازات من علامة الجزائر ابن العنابي الأثري، مصدر سابق، ص.) 2(
  .من هذه الدراسة 116، ص 04أنظر ملحق رقم:)3(
  ضمن  1/8266تحت رقم و  6497توجد نسخة منه في الجامعة الإسلامية للمدينة المنورة مسجلة برقم ) 4(

  تصنيف العروض.    
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بعض ى ــــــعل قـاليـعـتو ظ ــــاريـــقــضاً تــه أيــــلو ة، ـالساسو لماء ــلات مع العـمراسو ددة، ــتعـم إجازاتو 
  .الكتب

ذكر "فريديريك بودان" بأنه يوجد مخطوط باللغة العربية بجامعة "لياج" ببلجيكا تحت  قدو 
التنوير" لمحمد بن محمود بن محمد و العطاس الزاهر المنير الكاشف عن حقائق الدر عنوان "

لمؤلفه لعله قد يكون عنوان ثان و  ،)1( )1267/1850بن حسين الجزائري الحنفي ابن العنابي (ت
    "شرح الدر المختار" على أرجح تقدير.

الشيخ بعض فتاويه من خلال ما نقله طلبته مثل ما هو الحال عندما أستدل  استنبطناكما 
على مسألة طرحت عليه بما قاله شيخه المفتي  عبد اللطيف بن عبد االله آل الشيخ  بن عبد الرحمن

بحق ممشى الذاهب إلى و بحق السائلين (السؤال نم نالسنفي وأما ما ورد بن العنابي حيث قال" 
، عباده إلىلا منه وإحسانا ــضـفـا تــعلى نفسه حق لجعتعالى و فاالله سبحانه نحو ذلك و  )المسجد

، فليس من هذا الباب، أعني نفسه علىالمؤمنين وما جعله لعباده ، وإحسانهبوعده إليه فهو توسل 
محمد بن محمود الجزائري به حدثني كما الحنفية، ذلك فقهاء منع قد و بخلقه، باب مسألة الله 

  .)2(حق لمخلوق على الخالقلا قالوا:  أنهم روذكالحنفي رحمه االله تعالى بداره بالإسكندرية، 
  

  المطلب الثاني: رأيه حول المرأة

له     اوى التي سئلتـــالفت علىات ــلال الإجابــن خــرأة مــــي للمــــنظرة المفتي بن العناب تبرز    
دة ـه بتطبيق القاعــزم نفســـأل ، كماداـلا لا مجتهـــه ناقــبأن في هذه الحال اـــتضح جلييحيث ، عنها
السنة النبوية الشريفة و جاء في القرآن الكريم  مستندا على ما" مع نص اجتهادلا "القائلة ة ـالفقهي

                                                            

(1)Frédéric Bauden, Catalogue of the Arabic, Persian and Turkish Manuscripts in 
Belgium,     Volume 1 Handlist Part 1 : Part 1 : Université de Liège, BRILL, 2016, p.400. 

  . 287، مصدر سابق، ص.عبد اللطيف بن عبد االله آل الشيخ بن عبد الرحمن )2(
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هو بذلك سد على نفسه باب الاجتهاد كون النصوص واضحة و كذا إجماع أئمة المسلمين، و 
صريحة ، فهي بذلك و  بل تحتاج للاستدلال طالما النصوص موجودةصريحة لا تحتاج للتأويل و 

اجتهد فيها باعتماده على القياس  القياس مثل ما هو الحال مع القضايا التيو لا تقبل الاجتهاد 
 جلار رأةلما ذتتخا إذا له" :وقد كان السؤال كالآتي طرح عليه فيشأنها يوضح ذلك الذي ؤاللسا

 ؟لاأو الركبةو  رةلسا نبي ما داماع منها ينظرو  عليه فتكش أن لها وزيج الله في لها خاأ أجنبيا
يجوز  كما لا ،للأجنبي جههاو فتكش أن للمرأة الشابة وزيج لا ىر ي نهأ في عليه جوابه نفا
 )1(".قدميهاما تحت و باطن كفيها  ركثأ له فتكش أن لها

كمــا يلي:  منطقيـة بعيــدة عــن التأويــل حيث جــاءتو ة ــصريحو ة ــه واضحــقد كانت إجابتو   
الوجه  أماو ما تحت الكعبين من قدميها، و سوى باطن كفيها  للأجنبيإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف "
 المرأةفانه تمنع  -الشهوةمن آإن - ليهإفي حق النظر و لم يكن عورة في حق الصلاة  إنو نه إف

  .أغلظحكم المس في ذلك و الشر، و  حسما لمادة الفسادو دفعا للفتنة  الأجانبالشابة من كشفه بين 

من من الشهوة لعدم أكان ي إنو كفيها و لا يمس وجهها و (( ازلفي مختارات النو  قد جاءو   
ة ــــرمــــه حـــتثبت بلهذا لم و ر ــــــظــم النـــمن حك أغلظكانت شابة لان حكم المس  إن الضرورة فيه
ف ــكشـت إنة ـوزا فانيـــــت عجـكان إنو ل ـــن بــؤمــــت رأةـــلامل ـــلا يحــذا فـعرف ه إذاو ، المصاهرة))
  )2( .أصلا لأجنبيذلك  أشبهما و ذراعيها و عضديها 

اعتقدها مع  المعاصي فانأما مؤاخاة المرأة في االله بهذا الغرض المحرم فإنها من كبائر و   
مرتدا لاستحلاله الحرام  ذلك قربة كما يقع من كثير من الدراويش المتقشفة، فانه يصير بذلك كافرا

                                                            

  ؤون لشوارت وزارة امنشن: تلمسا، 36/ 37، ع 15مج  ،لأصالةامجلة ، " لعنابين ابر إثان آمالله "د سع أبو القاسم) 1(
  .94،96،97، ص ص.2011ف، الجزائر، قاولأالدينية وا    

  .121ص. ، مرجع سابق،رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله، ) 2(
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لا و ور القطعية الثابتة بقوله تعالى(القطعي، فان حرمة النظر إلى موضع الزينة من الأجنبية من الأم
من استحل الحرام القطعي و هو من ضروريات الدين، و على ذلك إجماع الأمة و  ،)1(يبدين زينتنهن)

  .)2(الإسلام فانه يصير كافرا أهلمن االذي يعلمه كل احد 

القطعي لمؤخاة المرأة مع الرجل في االله حيث أن النظر إلى  تحريمالنجده هنا يذهب إلى و   
لا يبدين زينتنهن)، و موضع الزينة من الأجنبية هو أمر قطعي ثابت مستندا في حكمه بقوله تعالى(

  كذا على إجماع الأمة.  و 
تكشف شبهته، فان انتهى فذاك و الغباوة فانه يجزر عنه، و فان غلب فاعل ذلك الجهل         
إراحة المسلمين و غيه فيجب على أمراء الإسلام قتله و إن أبا(كذا) إلا تماديا على ضلاله و المراد 

رفع فساد هؤلاء الزنادقة و  لا تقبل له توبة،و الزنديق إذا اخذ قبل التوبة قتل و من شره لظهور زندقته 
الشر من أعظم ما يتقرب به إلى االله تعالى، فهو و أهله أعظم الفساد و الذين ادخلوا على الإسلام 

خداعها و النسك فانه من مكر الزندقة و لا تغتر بما يظهرونه من الإصلاح و من أعظم الجهاد، 
سيد المرسلين من االله سلط عليهم من ملوك الإسلام الذابين عن حمى شريعة و أبعدهم و  أخزاهم االله

  .)3(شرهمو يحسم مادة فتنتهم و يشتت شملهم 
  
  
  

  لمطلب الثالث: بعض أشعارها

                                                            

  .31الآية سورة النور، ) 1(
  . 17مجموع فيه إجازات من علامة الجزائر ابن العنابي الأثري، مصدر سابق، ص.) 2(
  .122ص. ، مرجع سابق،رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله،  )3(
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 هــــاولاتـــمح   ن ـض مــى بعــا علــنـفــحيث وق ،اء عصره اهتم مترجمنا بالشعرــــن علمــره مــــكغي  
 ارــــأثه ـــون لـالتي هي قليلة جدا، غير أن العلامة أبو القاسم سعد االله لا يستبعد أن يكو الشعرية 

 منو " :الــا قـك عندمـــــذل دــل أكـب ،روهـاصـن عـاء الذيـالعلمو  ـخالمشايأن ـه شـشأن رىــة أخــيشعر 
ه ــأن "لـــليضيف ب، )1("وهـــمــرجــه متـــا لــرهــــذكــرى لم يـــات أخــي مؤلفـابـد أن لإبن العنـالأكي
  )2(ات قليلة.ـــإلا أبي رهـــن شعــا مــــنــــيـظ" إلا أنه لم يصل إلــاريــقــتو  ارــــأشع

 بينها نم أبيات شعرية" لعنابيا نبمحمد " للمفتي كانت دفق رلشعا لمجا صيخ فما ماأ       
     دحــــالمرض ـــضمن غ اــــوبــمكت لـــشك في س)ـنوـبت رةـبيـة كـــلـائـع( رمـبي آل ىــلإ اـــبه ثــبع لتيا
  :  كالتاليهي و

  نظير نــيــــقرلمشا في مفماله      مهرـــــــة ذكــــــــبسيطلا زان رمبي بني       
  أشير هـــيــــإل درص اـــــسيم لاو     لتقىوا رفلمعاا لفض رزواحأ مه

   رــينيو  ديـــللمهت دىــاله نيبي      ةـجـح هــجولا رــزاه اــالمحي لجمي
   )3(ـرــــسيـوداد أــــال جـــهــن ىـعل فإني    هـــــخصو ملاـــلسا ىـــسنأ مـغهـبلـف

 عامة، سنوبت تلامذتهو  قائهدصأ رمبي آل لعنابيا نبإ فيها دحم لتيا الأبيات هذه كانت فقد
لعله يقصد تلميذه وصديقه محمد بيرم الرابع و  ،ثم خص بالذكر واحد منهم بعينه دون أن يسميه

  .الذي بقي يتواصل معه حتى مماته
 وهو ظملنا نم له تبي أول في":  لعنابيا" نبا عليه محريت ظملنا بصاح ذكر دعنو     

 نع لقاو ت،لبيا بشرح يقوم مث يحملو يصوغ  هازلمجاا ضعو لتيا تلعلاقاا رحص سائلا يا
الألفاظ  نبي تلصلاا بها ويراد هاونحو فلسيا علاقة على لتقا ،علاقة جمع أنه تلعلاقاا

                                                            

  .105، ص.، مرجع سابقرائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله، )1(
  نفس المرجع، نفس الصفحة. )2(
  .123ص. نفس المرجع،) 3(
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"التحقيقات الاعجازية بشرح نظم العلاقات  كتاب تأليف نمالمفتي  نتهىا مادعنو المعاني،و 
 مفتي ن،لأميا نب درلقاا دعب نب علي شيخه لىإ مهدق م)1815ه/1231( سنة في المجازية"

  :في حق هذا التأليف أبياتفيه  فكتب الجزائر في يةلمالكا
   رةاــــــــنـــستا نــــمزــــــــلا عــــــبدي وصلنصا صف        راــــــــمستع نلعيا ورـــــنــــــل وصــــلفصا صن

  رلمناا على نيرطق (كذا) غلصاا لها غصا        هــــــــــــــــجوــــــــتــم اـــانــــــــــتــــاف رـــصـــلعا وفــــيط
  ارةـــــــالسي بـــــــكواــــــــكـــــــلا رةـــــــيـــــــنـــــــب اـــــــعـــــــبــــس        رضعها جلتاا ان (كذا)ــــان معـــق البيــــــطب
    رةاـــــــــعــــتــــسا دامـــــــــخـــــتــــني بالاســكــم بــلــغــت         ةـــــــلـــــاكـــــشــــــــم حـــــق هـــسلرــــم زاـــــــــــــــجـــــــم

   رةستخاا بلا انـب يــبأ نــم يــــنــــبــلا ســمــش          مقــــتـبـســـــــــــة سلشما ودـــــفحيــــــا الضيــــاء 
   رةـــــيـــخــلا يــــفــــلأ واـــــفـــق ىــــضرــــــــــلا مـــــتــخــب          واقفوا واسلو فىطلمصا على(كذا)وصل 

                       
التي نظمها شيخه علي و والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها أن هذه الأبيات المذكورة أعلاه 

        حيث كان أسلوبها ركيك ،بن عبد القادر بن الأمين لا ترقى لمستوى عالم بحجم شيخه
هو ما أكده أيضا العلامة أبو القاسم سعد االله حين قال عنها و بها أخطاء إملائية و معانيها مبهمة و 
 تقديراكانت  الأبيات هذهكل هذا فإن  ، إلا أنه بالرغم من)1("أبيات متكلفة غامضة ومكسورة"
 مقا م)1820ه/1236في (شيخه بعد أن توفي و من شيخه المتذوق للفن،  "لعنابيا نلاب" شكراو 
  )2(أبيات شيخه في صدر الكتاب.بوضع  "لعنابيا ن"ب

                                                            

  .98ص. ، مرجع سابق،رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله،  )1(
  نفس المرجع، نفس الصفحة. )2(
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ي ـــتـاة المفــــت حيـلـلـي تخــالت رىـــــالكبات ــــأهم المحط صلــفـذا الـــــي هــــاول فـــنــتــنــس

من هجرته الأولى ذلك بتفصيل أهم الأحداث التي عاشها مفتينا و بن العنابي، امحمد  ريـــــزائـــالج

  رأي العلماء و موقفه من الاحتلال الفرنسي لبلاده ثم نفيه إلى غاية وفاته و  ثم عودته للجزائر

كل  يضم ) مباحث03في ثلاثة (ستتم معالجتها غيرها و كل هذه الأحداث و المشايخ حوله و 

 .مفصلة طبقا للعناصر الموضحة أدناه) مطالب 03مبحث ثلاثة (
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  عودته إليھا ثم نفيه لمصرو بلدهھجرته خارج : الأولالمبحث 

  تونس) - السعودية -(مصرم 1829-1820المطلب الأول:الهجرة الأولى 

ا  بن العنَّابيّ خرج المفتي محمد  م)1821ه/1236(في سنة   بمعيةمن الجزائر حاَجَّ
، مما يدل على أنهما ذهبا -أخي الداي حسين باشا والي الجزائر-  محمد أفندييصحبهما والده 

إنفصلا عن مرافقهما محمد في طريق العودة و إلا أنه بعد إتمام المناسك في موكب رسمي، 
في حين ، )1(د"بن العنابي "محمود بن محم المفتيوالد و أفندي بسبب مشاحنة بين هذا الأخير 

 الداي حسين بل كانت أخو يذكر محمد بن زياد التكلة أن هذه المشاحنة لم تكن بين والد المفتي 
بدليل أن والد المفتي كان قد توفي ببحر السويس سنة نفسه المفتي بن العنابي و مع محمد أفندي 

استقر المقام قد و ، )2(بعد وفاة والدهأن المشاحنة حدثت بالإسكندرية و  ،في طريقهم للعودة 1236
والده الذي دفنه بالقرب من بحر في الإسكندرية بعد أن أتم مراسيم تأبين بالمفتي بن العنابي 

منفردا حيث كان قد إفترق عن محمد أفندي منذ مدة بسبب  ثم توجّه للقاهرة ،)3(السويس
جامع يفيد في و بقي يدرّس و ، )4(المشاحنة التي حصلت بين هذا الأخير مع والده عندما كان حيا

، والشيخ الشيخ إبراهيم السقاأخذ عنه عدد من العلماء، منهم و سنوات،  )09( الأزهر نحو تسع
خلال إقامته بالقاهرة مدرسا و ، غيرهمو الشيخ أحمد التميمي الخليلي مفتي القاهرة و محمد الكتبي، 

 .)5() مرات03بالأزهر حج المفتي ثلاث(

                                                            

  . 188مصدر سابق، ص. بد الحميد بيك،ع )1(
  .8ص. (ها) ، مصدر سابق،من علامة الجزائر بن العنابي ...مجموع فيه إجازات  )2(
  . 57، ص.مرجع سابق ..،.كتشاف التقدم الأوروبياخالد زيادة،  )3(
  . 188ص ، مصدر سابق،بد الحميد بيكع )4(
  .8.ص سابق، رجع، مرائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيبو القاسم سعد االله، ) أ5(
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الداي حسين باشا يطلبه إلى الجزائر، مرسلا له سفينة له أرسل  ه1245في سنة و  
ب ـــــيذهو ن، ـــــا حسيـــــبالفعل قد عاد بها مستجيبا لطلب الباشو  خاصة ليعود بها إلى الجزائر،

قد يكون  )1(أبو القاسم سعد االله أن إرسال سفينة مخصوص إلى المفتي بن العنابي ةـــــالعلام
سببه استرضاء له بعد أن بقي حوالي تسع سنوات في مصر غاضبا أو مغضوبا عليه 

العنابي قد سبق له أن تم عزله من الإفتاء في عهد علي ، مع العلم أن المفتي بن )2(سياسيا
من خميس ال يومالذي كان يجتمع وقعت مناقشات حادة أثناء إنعقاد المجلس الشرعي  حين ،باشا

 في اليوم الموالي (أيالباشا على إثرها قرر  ، إذبحضور الباشا أو من يمثله رسميا )3(كل أسبوع
عضو المجلس و بعد التقرير الذي قدمه له الحاج إسماعيل بن سفنجة القاضي الحنفي  ،)الجمعة

ه الموافق 1226المصادف لتاريخ غرة شعبان صبيحة يوم الجمعة قبل الصلاة 
فه استخلاو عزل كل من المفتي الحنفي آنذاك الشيخ محمد بن العنابي ب م23/08/1811لــ:

بالشيخ  استخلافهو كذا عزل المفتي المالكي علي بن الأمين و  بالشيخ أحمد بن إبراهيم بن أحمد
، وفي الوقت الذي وصل فيه المفتي ابن العنابي أراد الدخول على الباشا، )4(محمد بن الحفاف

أحمد بن عمر بن مصطفى فتقدم عليه الشيخ  هوو دخوله تزامن من المفتي الحنفي آنذاك  إلا أن
سبقه في الدخول، مما جعل المفتي أحمد بن عمر يتغير منه، معترضا على و المفتي بن العنابي 

دخوله قبله كونه خالف بذلك الرسوم، إلا أن ردة فعله هذه بلغت الباشا حسين فقال إنه يستحق 
 )5(ولى مكانه الشيخ بن العنابي مفتيا للحنفية بالجزائر،و قام بعزله من الإفتاء و التقدم عليه، 

                                                            

  .9.ص سابق، رجع، مرائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيبو القاسم سعد االله، ) أ1(
  .9.ص (ها) ،فس المرجعن )2(

)3(  Venture de Paradis, Tunis et Alger au XVIII éme siècle; mémoire et observation, rassemblé   
    et présenté par Joseph Cuoq, Sindabad, Paris,1983, p.254. 

)4(  A. DE VOULX, OP. CIT, p.177 
  .9.ص سابق، رجع، مرائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيبو القاسم سعد االله، أ )5(
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، لما يتميز العنابي التي يحظى بها المفتي بنالكبيرة حسين باشا تبرز المكانة  بهذا الموقف منو 
حتى عسكري عندما تقدم صفوف الجند أثناء دفاعه عن بلده لما و سياسي و به من دور فقهي 

  غزاها المحتل الفرنسي.
  
  )م1831–1829(عودته إلى الجزائر لمطلب الثاني:ا

انحطاط في البلدان الإسلامية في و كانت المرحلة التي عاش فيها المترجَم مرحلةَ ضعفٍ 
باتت نياتهم و ، معليه با تتربص للانقضاضو كانت الجيوش الصليبية في أور و مختلف المناحي، 

    .)1(استعداداتهم جليةو 
أرسل له حسين باشا والي الجزائر سفينة خاصة  م)1928-هـ1244( في أواخر سنةو 

 م)1929-هـ 1245( في سنة في طريقه مرَّ بتونسو  عائدا من مصر يطلبه للمجيء، فذهب إليه
يقول الفقير محمد ": حسب ما أكده الشيخ بيرم الرابع حيث يقول محمد بن عثمان السنوسي

بيرم الرابع لطف االله تعالى به قد أجزت للسيد الشريف العفيف أبي عبد االله محمد الشاذلي 
ه بحق ـــى عنــالــي االله تعـــي رضــقراءة أحزاب القطب الجامع سيدي أبي الحسن الشاذلالسقاط 

ة أبي عبد االله محمد بن حسين الشهير بابن ـــــازة العامة عن شيخنا العلامـــروايتي لها بالإج
 1245ذاك عند اجتيازه بحضرة تونس في سنة و ة بثغر الإسكندرية ـــــي الحنفيـــي مفتـــالعناب
وصل إلى الجزائر أوائل و أخذ عنه بعض علمائها، و ، )2("ألفو مائتين و  أربعينو  ]سخم[ خمي
  .، كما سبق ذكرهقلّده الإفتاء من جديدو فيها قدّمه الوالي، و ، م)1929- هـ1245(سنة

                                                            

  .11، مرجع سابق، ص.رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله،  )1(
  .39بو عبد االله محمد بن عثمان السنوسي، مصدر سابق، ص.أ) 2(
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وكان المترجم ممن تنبه لهذه الأخطار المحدقة بالأمة، فكان من أوائل المنادين لتقوية 
المسلم، وإعداده، وتنظيمه، وتحديثه، وإصلاحه، وألّف في ذلك كتابه المشهور: ((السعي الجيش 

       .م1826، وكان ذلك في مصر سنة )1(المحمود في نظام الجنود))
بُعيد رجوعه إلى الجزائر غزا الفرنسيون البلاد، فقام حسين باشا بتولية المترجم رئاسة و 

صر الأعداء الأقوياء في لكن انتو ، فقاتل المستعمرَ )2(فاً العسكر في الوقت الذي كان فيه ضعي
  .النهايةً 

أقام المترجم في منزله مُظهراً المسالمة، مع تعدد إنكاره على الحاكم الفرنسي الجنرال 
يحرّضهم على الجهاد وطرد المستعمر، فلما بلغ و لكنه كان يتواصل مع العربان خفية و كلوزيل، 

الأوراق في بيت و المحتل ذلك هاجم الجنود منزله، ولما استشعر هو الهجوم رمى بالمكاتبات 
 ونشاطه تحركاته بسبب النفي إلى تعرضإلا أنه على شيء،  الخلاء، ففتشوا المنزل ولم يحصلو

 حدا يضعلو  البلاد، من نهائيا إبعاده إلا حلاً  كلوزيل يجد فلم الإسلامية، الأوقاف عن الدفاع في
 لــــفصيُ و  ،)3(هــنفي مـث يـــالمفت نــسج "لــكلوزي "فيها ررـــق رةـــؤامــم هــــحق في تــكـيـحد ـقف دثــيح لما

 بأن أخبرهو  العنابي بن المفتي الفرنسي الجيش مترجم راز : "قائلاً  الحادثة في خوجة حمدان
 جيش تنظيم من يتمكن فهل الحكم، تسليمه في يرغبو  ئراالجز  عن الجلاء ينوي العام القائد

 الوقت يحين لما" :المفتي فأجاب عنها؟ الدفاعو  البلاد، في الهدوء على للحفاظ كافية قوةو 
 من هل الجيش، تجمعون أين من" :المترجم فسأله ،"التنظيم إعادة أجل من المستحيل سأفعل

 كلو  المدن، في" :المفتي فأجابه "ئر؟االجز  كل في متوفرة مصادركم أن فقط،أم الضواحي
 المترجم قامو " خدمتي في رجل آلاف ثلاث جمع بإستطاعتي فإنه ذلك، يتوجب فعندما الإيالة،

                                                            

  ، دار العلوم )1962- 1830 تاريخ جهاد الأمة الجزائرية للإحتلال الفرنسي المقاومة المسلحةصالح بن النبيل فركوس،  )1(
  .14، ص2012للنشر والتوزيع، الجزائر،      

  .81، مرجع سابق، ص....رائد التجديد الإسلاميسعد االله، أبو القاسم ) 2(
  .14ص. مرجع سابق،صالح بن النبيل فركوس،  )3(
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تعرية بإلى أبعد من ذلك حين يقوم  حمدانيذهب و  ،)1(المحادثة على ليشهدوا رجلين بإخفاء
 ينتقدو  "المفتي لإيقاف استخدمت التي الوسائل هي هذه ":قائلاالسياسة الاستعمارية القمعية 

 بعمل يقوم أن داأر  عندما الحاكم، السيد طبقها التي المبادئ هي هذه" :فيقول كلوزيل رالالجن
 أننا نعتبر أن يجبو  مسموحة، كانت الوسائل فكل آخر أملاك يسلب أو هذا ينفي ظالم

 )2(."الممتلكات بفقدان أو بالنفي، سواءً  عُوقبنا، بكوننا محظوظين

السياسيين على مغادرة بلادهم بدأت فرنسا و القادة و وعملية التهجير هذه بحمل الأعيان 
         ، وذلك باتهام العناصر الفاعلة في الساحة الدينيةللاحتلالبتنفيذها منذ الوهلة الأولى 

  . )3(الاتهاماتنحوها من و بالأتراك  الارتباطالسياسية بالتآمر ضد الفرنسيين أو و 
 وكان المفتين مكانةو  سمعة منو  قصد عن القضائية السلطة إضعاف على فرنسا عملت

 خوجةحمدان  طلبو ، )4(مباشرة الاحتلال بعد الفرنسية السلطات نفته من أول العنابي بن محمد
 على له يحصل لمو  تهاماإلتز  ينهيو  هـأملاك يبيع حتى الوقت بعض المفتي يمهل أن كلوزيل من
 غادر الأجل، هذا إنقضاء بعدو ، شخصية ضمانات بتقديمو  النفس بشق إلا يوما عشرين) 20(

 . )5(الإسكندرية إلى العنابي ابن

 في كان شك بدون لكنهو  معروف غير النفي تاريخ أن االله سعد القاسم أبوالدكتور  يذكرو        
 .)6(1830 سبتمبر ائرز الج في المنصب تولى كلوزيل لأن 1831‐ 1830 شتاء أو خريف

  

  
                                                            

 . 228مصدر سابق، ص.حمدان بن عثمان خوجة، ) 1(
  .نفس المرجع، نفس الصفحة) 2(
  .193، مرجع سابق، ص.4، جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد االله، ) 3(
  .11ابن العنابي، مصدر سابق، ص.) 4(
  .229عثمان بن حمدان خوجة، مصدر سابق، ص.) 5(
  .79، مرجع سابق، ص.)الاحتلال(بداية محاضرات في تاريخ الجزائر الحديثأبو القاسم سعد االله،  )6(
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  حتى وفاته (نفيه إلى مصر) م1831المطلب الثالث: الهجرة الثانية 
لكن هذه العودة لم تكن كسابقتها إذ و -إلى الإسكندرية  الشيخ محمد بن العنابيلما عاد 

محمد علي باشا  كان مفتيها الشيخ خليل السعران قد توفي، فقام - من بلادههذه المرة عاد منفيا 
، وهناك أخذ العلماء عنه من أهل الإسكندرية ومن خارجها، )1(بتعيين المترجم مفتياً للحنفية فيها

، وكذا محمد ه1247عبد الرحمن آل الشيخ الذي زاره سنة   بن مثل الشيخ عبد اللطيف
  .)2(القاوقجي

 أن إلى يشير ما الدلائل من هناكو  علي، بمحمد علاقته توثقت بمصر إقامته وخلال
 من منتخباً  كتاباً  يضع أن منه طلب فقد ،المهام ببعض الأزهريين دون يختصه كان الباشا
 علي محمد وفاةذكرت فاطمة حافظ أن  وقد )3(للقضاة مرجعاً  ليكون الحنفي المذهب صحيح
أن ابن العنابي قد " :عندما يقولاالله  أبو القاسم سعد العلامة يؤكد ذلكو  ،)4(إتمامه دون حالت

اعتمد عليه و  أصبح مرجعا بين القضاةو ، )5("، مما يوحي بأنه لم يتمهكتب منه عشر كراسات
، بل لقد كان هو )6(في القضاء مدة، وقد وقف ضده الجامدون من أصحاب المصالح الشخصية

 أو بشكل يقف أنه ويبدو، )7(الكتاب نفسه الذي تسبب في عزله من قبل عباس باشا من الإفتاء
 وطلب عليه اطلع الذي »والجنود العساكر ترتيب في المحمود السعي« الأشهر كتابه وراء بآخر
  .اختصاره احد تلاميذه من

                                                            

  .10، مرجع سابق، ص.رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله،  )1(
  .11نفس المرجع، ص.) 2(
  سابق.فاطمة حافظ، مرجع ) 3(
  نفس المرجع. )4(
  .101-100ص.ص.مرجع سابق، ، رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيو القاسم سعد االله، أب) 5(
  "،    والمقاومة الإصلاحفي مجال الثقافة، السياسة،  وإسهاماتهالمفتي الحنفي الجزائري ابن العنابي أجقو، "علي  )6(

  . 11، ص.2017مايو  7-5، كلية الالاهيات، جامعة قسطموني، تركيا، أيام والماتيرديةالمؤتمر الدولي الحنفية      
  .74إجازات حديثية جديدة، ص.) 7(
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عزله عباس إلى أن  ه1266حتى سنة بالإسكندرية الإفتاء منصب بقي المترجم في 
من أرباب ، خلاصتُها أن المشكلات كثرت واقعةبعض مشايخ السوء، ولذلك من باشا بسعي 

ارتشائهم، فتضايق محمد علي باشا أواخر و  -همعلى اختلاف مذاهب- الدعاوى بسبب المفتين 
المترجم أن يؤلف كتاباً يجمع فيه ما رجح من أقوال الأئمة الأربعة ويُعتمد في  فطلب منأيامه 

  .)1(القضاء، فألّف كتابه: ((صيانة الرياسة في القضاء والسياسة))
سعى بعض المشايخ من أصحاب المصالح  ه1265باشا سنة فلما ولي عباس 

حتى  الشخصية في إبطال هذا الكتاب، وما زالوا يكيدون له عند الوالي ويتّهمونه زوراً بالعظائم
ام المترجم معتزلاً في ـ، وولّى مكانه تلميذه الشيخ محمد البنّا، فأقه1266نقم عليه وعزله سنة 
  .)2(بيته، حتى وافاه الأجل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

  .100سعد االله أبو القاسم، رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابي، ص.) 1(
  .11نفس المرجع، ص.) 2(
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  موقفه من الاحتلال الفرنسيو تلاميذه  :المبحث الثاني

   تلاميذهالمطلب الأول: 

  وهذا ما جعــل، رــــرة بمصــــه درّس سنين كثيــــ، أنيــــابـــن العنـــي بــــالمفت لقد علمنا من سيرة
ة ــــعمــر التكل زيــاد بــنقــد جمــع الأســتاذ محمــد و  ر مــن التلاميــذ،ـديه كثيـــذ علــى يـــد تتلمـــون قـــيكــ أن
  من أبرزهم:و الآخذين عنه  المشايخو العلماء  اء بعضـــــأسم

 )1(،عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب .1
 )2(،ابنه عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب  .2
 )3(،محمد بن خليل القاوقجي .3
 )4(،عمحمد بيرم الراب .4
   )5(،اإبراهيم السق .5

  
  

                                                            

  . 86-78، مصدر سابق، ص.ص.عبد اللطيف... بن عبد الرحمن) 1(
  . 99-93، ص ص.نفس المرجع) 2(
          ي ـــــالعوالدن اللآلي في الأسانيد ـه معــــــعالم بالحديث وفقيه حنفي من طرابلس الشام، درس بالأزهــر ثم عـاد لبلده، من مؤلفـات) 3(

            خير الدين الزركلي، ينظر: وتنويـر القــلوب والأبصار/ ةوربيع الجنان في تفسير القرآن والمقاصد السنيـة فـــي الآداب الصوفي     
        ، دار العلم للملايين،6ج ،ن)ـــن والمستشرقيـــرب والمستعربيـــن العــاء مــــال والنســـم لأشهـر الـرجـــراجـــوس تـامــالأعـلام (ق    
  .118، ص.2002، أيار(مايو)15، طبيروت    

  .142-137، ص.ص.1994، ، بيروت2دار الغرب الإسلامي، ط ،1، جتراجم المؤلفين التونسيينمحمد محفوظ، ) 4(
  يم هرابرح إعلى شية حاشت منها لفاؤمعدة له ر، هزلأرة، كان خطيبا بالجامع القاهبافي وتد ولعلي بن حسن السقا، فقيه و )5(

  وي وحاشية   لنبالطب اسالة في رله د بليحة في التوحيد، ومة محمظوعلى منرح شالبيجوري لعقيدة محمد السباعي، وله     
  سسة ؤم، 1، جنلفيؤلمم  امعجكحالة، ضا ر رعمظر:ينو./لنحافي طر لقرح اعلى شود، وحاشية لسعابي ر أعلى تفسي    
  . وما بعدها.46، ص1993روت،بي، سالةرلا    
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 )1(،بن حسن الرشيديأحمد  .6
 )2(،أحمد بن يوسف بن يوسف القنياتي .7
        )3(،محمد بن محمد مطر العفيفي الشافعي .8
 )4(،عبد الرحمن بن عثمان الدمياطي الغمراوي .9

 )5(،إبراهيم بن حسن الأسعردي .10
 )6(،محمد بن علي الطحاوي .11
  )7(،عبد القادر الرافعي الطرابلسي .12
 )8(،القاهرة المحروسةأحمد التميمي الخليلي مفتي  .13

 
                                                            

  طبيب مصري ومترجم كان من طلبة الأزهر، عين مدرسا بمدرسة الطب، من مؤلفاته بهجة الرؤساء في أمراض النساء   )1(
  ونزهة الأقبال في مداواة الأطفال والروضة البهية في مداواة الأمراض الجلدية...،كما ترجم عن الفرنسية التطعيم ضد     
  الأعلام (قاموس   ينظر:خير الدين الزركلي،  /1865فيا الطبيعية، وتوفي بالقاهرة الجدري والدراسة الاولية في الجغرا    
،                          7، ط، دار العلم للملايين، بيروت1، متراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين)    
  .113، ص.1987أيار(مايو)    

  . 72ص.إجازات حديثية جزائرية، مصدر سابق، ) 2(
  نفس المرجع، نفس الصفحة.) 3(
  نفس المرجع، نفس الصفحة. )4(
  .(على الخط المباشر).تمت المكتبة الجزائرية الشاملةرجمة العلامة المفتي ابن العنابي الجزائري"، تالتكلة، " حمد زيادم )5(

  http://shamela-dz.net/?p=933، متاح على الانترنت على الرابط الآتي: 26/05/2018الزيارة يوم:    
  .43، مرجع سابق، ص.رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله،  )6(
  لفاته تقرير على الرد المختار   ) فقيه حنفي من علماء الأزهر ولد بطرابلس الشام ولي الإفتاء بمصر من مؤ 1832-1905( )7(

     ، دار البشــــائر العلمــــاء العــــرب المعاصــــرون ومــــآل مكتبــــاتهمينظــــر: أحمــــد العلاونــــة، ./ وتقريــــر علــــى الأشــــباه والنظــــائر     
  .130، ص.2011-1432، الإسلامية، بيروت

  ولد بمدينة خليل رحل لطلب العلم فجاور الأزهر ،أعجب به إبراهيم باشا فعينه مفتيا للحنفية بمصر كما درس بالأزهر من  ) 8(
  ه./ينظر:أحمد  1239مؤلفاته الرحلة الرومية ورسالة في التصوف وإرشاد الملوك في الوعظ والأخلاق ،توفي في     
  نهاد عبد الفتاح بدرية وعلي كمال أبو عون، دار الكتب          ، تح.تع:اب الأجرميةالفوائد الزكية في إعر أفندي التميمي،     
  .16-15-14ص.ص. ،1971، العلمية، بيروت    
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 )1(،محمد البنا مفتي الإسكندرية .14
 )2(،علي البقلي .15
 )3(،خليل الرشيدي .16
 )4(،محمد الكتبي .17
 )5(،محمد الملاّح الإسكندري .18
  )6(محمد بن محمد الشربيني، .19
 )7( ،عبد االله بن نور الدين النهاري اليمني .20
 )8( ،عبد الرحمن المجلد .21
 .)9(محمد بيرم الرابع .22

                                                            

  .9، مرجع سابق، ص.رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله، ) 1(
  . 72، مصدر سابق، ص.إجازات حديثية جزائرية) 2(
  ،له كنب منها شرح الأربعين نووية      هو خليل بن محمد بن زهران بن علي الخضيري، فقيه شافعي مصري من بلدة رشيد )3(

  الأعلام (قاموس م/ ينظر:خير الدين الزركلي،1882والدرر اليتيمة الكاملة المتعقلة بالشهور الثلاثة الفاضلة، توفي في     
  ، 15، ط، دار العلم للملايين، بيروت2، جالعرب والمستعربين والمستشرقين) تراجم لأشهر الرجال والنساء من    
  .323، ص.2002أيار(مايو)    

عبــد الحــي بــن عبــد  هــو محمــد بــن حســن الكتبــي المكــي الحنفــي شــيخ الحنفيــة بمكــة المكرمــة العلامــة الفقيــه لــه ثبــت شــهير./) 4(
  . 481سابق، ص. ، مرجع1...، جفهرس الفهارس والأثباتالكبير الكتاني، 

  مرجع سابق. .المكتبة الجزائرية الشاملةرجمة العلامة المفتي ابن العنابي الجزائري"، ت"التكلة،  ) محمد زياد5(
  .45، مرجع سابق، (ها) ص.رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيسعد االله، أبو القاسم  )6(
  حة.ف) نفس المرجع، نفس الص7(
     منـهــم  المحدثينالدين السليمي الحنفي الــدمشقــي الإمــام العالــم العامل، ولد بعد الثلاثين وألف، أجازه جماعة من  محيهو ) 8(

  .737-736، ص.2عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، فهرس الفهارس...، جه./1140فيبن العنابي وتوفي بدمشق      
  م) والمتوفى بها سنة 1805ه/1220رم المعروف بالرابع المولود بتونس سنة (هو الإمام العلامة المسند محمد بي )9(

  م) أول من لقب بشيخ الإسلام في تونس كان عالما بالحديث وله اشتغال بالتراجم واهتمام بالأدب من 1861-ه1278(    
    وإجازتهم  هومجموعة خاصة في مشايخمؤلفاته تراجم خطباء الحنفية والجواهر السنية في شعر المتأخـرين وكنانيش كثيرة     
   خير الدين  وأيضا: /243-242، ص.2...، جفهرس الفهارس والأثبات، يبن عبد الكبير الكتان يينظر: عبد الح ./هل    
  .74، مرجع سابق، ص.7...، ج الأعلام الزركلي،    
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 ديه أوـلمذوا على يـون من تتــرها كـاء التي ورد ذكــعدد من الأسمــبهذا الفي ــكتـهذا و ن  
  لـلأه هـنح إجازتـمـينا ـمــمترج هو ما جعلو  تسع المقام هنا لذكرهم كلهم،يلا جازهم كثر جدا أ
ه ـإجازت في صــن ماـصر، كــل العــازة لأهـح الإجـي منــن فــن الأميـاذه ابـك أستـذلـدا بـلـره مقـصــع

العلماء القلائل  ما ميز إجازات الشيخ بن العنابي هو أنه كان من بين أهمو ، الرابع رمـيـلمحمد ب
ده ـلـتقـتام لـالأخ ب وضعـون سبـقد يكو الذين يجيزون إجازتهم الأختام لبعض تلاميذتهم، 

  . )1(لدولةفي ا ةـرفيعـال الدينيةناصب ـمـلل
  

    موقفه من الاحتلال الفرنسي الثاني:المطلب 
 سنة ه أن القضية الجزائرية  كانت قد درست في مؤتمر فييناــما تجدر الإشارة إليو            

سبتمبر  05ذا في يوم ـــهكو ، م1818ثم أعيد طرحها في مؤتمر إكس لاشابيل عام  م1815
الثانيــــة بريطانيـــــة، فـــي مينــــاء مدينـــة الجزائر بغرض تقديم و  رست سفينتان، الأولى فرنسيـــــة

إلغاء و مضمونها إيقاف عمليات "القرصنة" و إلى الداي حسين،  "إكس لاشابيل"قرارات مؤتمر 
ماي  25في و  .)2(لم يعره أي اهتمامو الإسترقاق، غير أن الداي لم يستجب للإنذار الأوروبي 

الفرنسية الصليبية من ميناء طولون تجاه الشواطئ الجزائرية التي  م انطلقت الحملة1830
قد و شرعت في عملية الإنزال مباشرة في اليوم الموالي، و  )3(م1830جوان  13وصلتها يوم 

ة ـــادة صهره إبراهيم باشا الذي لم يكن يملك لا الخبرة العسكريــــــواجهتها جيوش الداي حسين بقي

                                                            

  ،          2009الجزائر، -، جامعة وهرانمخطوطات شمال إفريقيامخبر ، "الإجازات العلمية لعلماء الجزائر العثمانية"فوزية لزغم،  )1(
   . 374-373ص ص.     

(2)Gaîd Miloud, L’Algérie sous les turcs, 2éme edition, Edition Mimouni, Alger, 1991, p.205 . 
(3)Esquer Gabriel, les commencements d’un empire, la prise d’Alger 1830, L’Afrique  
    Latine, Alger ،1923, p.316 . 
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لم يكن قائد " :قد انتقد الشريف الزهار هذا القائد غير المناسب بأنهو  ،)1(لا الحنكة القياديةو 
الحمار لا فهو مثل ممتاز في يوم من الأيام ولم يعرف الشيء الكثير عن التكتيك الحربي 

فر مع بعض مقربيه إلى ضواحي و يوشه ، فكان لزاما أن تنهزم ج)2("النكاحو يعرف إلا الأكل 
خطيرة على و كانت لعملية فرار ابراهيم باشا قائد الجيش الجزائري انعكاسات سلبية و التيطري، 

 بن الحنفي المفتي بإستدعاء السكان كسب ودمعنويات الجيش مما دفع بالداي حسين إلى 
قيادة و البلاد و بالجهاد دفاعا عن الإسلام  إقناع الناسو ليطلب منه جمع الشعب )3(العنابي

ي ـد قضــــان قــــتقدم الصفوف، لكن الأمر كو المقاومة لعرقلة تقدم الغزاة الفرنسيين، فقبل بالمهمة 
م ــحسبهذا فقد و ، )4(عند الغروب كان الجيش قد اقترب من حصن الإمبراطورو ل، ـــن قبــم

دأت ــــمباشرة بو دة الاستسلام، ــــــاهـــع معـــى توقيــــداي إلــــاضطر الــن، فــيـرنسيـح الفـــف لصالـــالموق
 أهممن بين و ، )5(الهادف إلى تحطيم أركان الدولة الجزائرية الاستعماريا ــــي مشروعهــــفا ـــــفرنس

 بأنهاسلطات الاحتلال  إليهاالمؤسسات التي مسها هذا العدوان المؤسسات الوقفية التي نظرت 
لى التمكين إسياسة التوسع الاستيطاني التي كانت تسعى العراقيل الحائلة دون تحقيق  إحدى
 إداريالوقف في حد ذاته جهاز  أنتنافس المبادئ الاقتصادية التي تروج لها، حيث و لها، 

العلاقات الاجتماعية و مؤسسة اقتصادية فعالة تحول دون المساس بالمقومات الاقتصادية و 
رعاية عقيدتها و قد كان الاستعمار الفرنسي يدرك دور الأوقاف في بناء وحدة الأمة و  ،للجزائريين

                                                            

  . 193خوجة حمدان بن عثمان، مصدر سابق، ص. )1(
  .163الزهار، مصدر السابق، ص.) 2(
للإتصال  المؤسسة الوطنية محمد المعارجي،:، ت)1945-1830 (تاريخ الجزائر الجزائر للجزائريين، ) محفوظ قداش،3(

   النشر
  .21،22.ص ص ،2008الجزائر،  والإشهار،     

  .160محمد  بن عثمان خوجة، مصدر سابق، ص) 4(
  .33ه، ص.1423، ، مكتبة الملك فهد الوطنية، جدةنظام الوقف في التطبيق المعاصرمحمود أحمد المهدي، ) 5(



الثالث                                               المحطات الكبرى للمفتي بن العنابي ووفاتهالفصل   

 
93 

، كل هذا جعل فرنسا تسعى جاهدة )1(الاجتماعيةو الاقتصادية و من خلال مؤسساتها التعليمية 
النصوص التنظيمية من اجل رفع الحصانة عن الأملاك الوقفية و  لاستصدار جملة من القوانين

كي يسهل على  التبادل العقاريو  ل التجاريـالأملاك في نطاق التعامقصد إدخال هذه 
 م1830سبتمبر 08برمون" لمرسـوم  دي" دارـد كان لها ذلك بإصـقو ن امتلاكها، ـيـالمستوطن

لتصبح ممتلكات خاضعة لإدارة  الاستيلاء عليهاو  (الحبوس)القاضي بمصادرة الأوقاف 
، ليصدر في اليوم الموالي قرارا آخر يعطي من خلاله الحق )2(له حق التصرف فيهاو الاحتلال 

 توزيع الريوع على المستحقينو الكراء، و التصرف للأملاك الدينية بالتأجير و لنفسه في التسيير 
 م1830ديسمبر  07 آخر في: ، كما اصدر مرسوم)3(التي تمت لحساب الحكومة الفرنسيةو 

قد طلبت السلطات الفرنسية من المفتي ابن و ، أراضي الوقف بامتلاكيقضي بالسماح للأوربيين 
تحويلها  التي الإسلاميةالعنابي التعاون معها فرفض، بل تزعم حركة المعارضة لنزع الممتلكات 

قضي بحق ت التي القوانين الجائرة  لهذهوذلك بعد إصدار الفرنسيين  ،مستشفياتو إلى ثكنات 
، كما دنسوا )4(ةـــع أو الهبــــى البيــــأو حت راءــــــأو الك بالتأجيرالتصرف التام في الأملاك الدينية 

المنازل لبناء قواعد  رواــــدمو ، ونـــــربــــالعظام في تصنيع الكو  الجثث استخدمواو المقابر، 
حيث اتسمت لهجته بالنقد  ،)6(قد كاتب الجنرال كلوزيل عدة مرات في هذا الشأنو ، )5(ةــــعسكري

خاصة و الموقع بين الداي حسين والكونت دي بورمون  للاتفاقعلى خرقها  الاستعماريةللسلطات 
                                                            

  .423، ص.1994، د.م.ج، الجزائر، 7، ط3، جتاريخ الجزائر العامعبد الرحمان الجيلالي، ) 1(
  .68، ص.2010، دار الرائد، الجزائر، 1830-1500في تاريخ الجزائر الحديث نصوص ووثائقجمال قنان، ) 2(
  .14، ص.2004، دار هومة، الجزائر،الإطار القانوني والتنظيم لأملاك الوقف في الجزائرخالد رمول، ) 3(

           (4)Bigenet(E) : Une lettre du bey de  constantine 1827; in R.A, V°43,(1899) .P189 
           (5) Abdel Kader Djeghloul ;De Hamdan Khodja a Kateb yacine ,Dar El Gharb ,Oran-alger,   
                2009 ,P11. 

 (6)Clauzel, Observation du général Clauzel sur quelques actes de son gouvernement   
     d’Alger, Paris, 1831, p108.  
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بعد عدم استجابة السلطات  ثم بدأ )،05(أنظر الملحق رقم:)1() منه05المادة الخامسة (
اد ضد ـالجهو ة ـاومـالمقو ورة ـى الثـلـل يحثهم عـــائـاء القبــزعم ةــراسلبم ، بــدأهــبـالـة لمطــالفرنسي
، فتم )2(قد أكد ذلك بن العنابي نفسه بعد نفيهو ، قد تفطنت له السلطات الاستعماريةو ، الكفار

) بدعوى تدبير مؤامرة ضد الفرنسيين (Closelتوقيفه وسجنه بأمر من الجنرال الفرنسي كلوزيل
أمر الجنرال الفرنسي و هانة الإو تعرّضت أسرته للاضطهاد و إعادة الحكم الإسلامي للجزائر، و 

مجبرا على ولم يُمهله وقتاً كافياً لترتيب أموره، فاضطر المترجم للرحيل  ه فوراً،ـبنفي كلوزيل
لم يحصل له صديقه حمدان بن عثمان خوجة على مهلة عشرين و ، )3(ودة إلى الإسكندريةــعال

ذهابا بلا ترك وطنه لآخر مرة ليتصفية ديونه إلا بصعوبة كبيرة، و يوما من أجل بيع أملاكه 
  .مصر، فأقام بالإسكندرية مرة ثانية انتهى إلىو  م)1831هـ/1247( سنةعودة 

 نـم ادً ــواح رـائز ــالج دتــقـفو  ه،ــاطــنش على ارـــالست أسدل العنابي بنمحمد المفتي  بنفيو         
 محمد" ولاه هناكو  ةـــبالإسكندري أقامو  مصر إلى هــــبأسرت وجهـــتف المؤثرة،و  المهمة الشخصيات

 رفــعـوت ومــالي ىــإل ةــدريــبالإسكن يـــابـنـعـال نــب ةـــلــائــع تــلاز  لاو  ةــيــفـنـالح وىــتـفـال ةـــفـــيــوظ "علي
  )4(.م1851 سنةبقي فيها حتى وفاته و  "يـــــــلر زائالج  "رةـــأســب

وفه من وشايةِ مبغضيه ـلجزائر تخبلده اأسباب ترك المترجم لبين أيضاً أن من  ذكرقد و 
اختلاقِهم رسائلَ على لسانه ضد الفرنسيين؛ فقد كان هو منشغلاً بالتحريض على جهاد المحتلّ و 

هؤلاء يستغلون تسلُّط العدو ويضعون أيديهم في يده لتحقيق مصالحهم الدنيوية و الصليبيّ، 

                                                            

  .11ص.، مرجع سابق، ”المفتي الحنفي الجزائري ابن العنابي واسهاماته...“أجقو، علي  )1(
 ، 1992، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1ج ،1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد االله، ) 2(

  .108ص.    
  .11سابق، ص.، مرجع رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله،  )3(
  .35نفس المرجع، ص.) 4(
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التخلُّص من المكدِّر عليهم صفوهم، حتى لو كان أحد رؤوس الأمة و أركانهم  تثبيتو 
  .)1(المخاطرين بحياتهم لأجل نصرتهاو 

  ،)2(مباشرة الاحتلال دعب الفرنسية السلطات هتـنف نـم أول العنابي نـبهذا يكون المفتي بو 
بن محمد و إثر إبعاد مفتيي العاصمة الشيخين مصطفى بن الكبابطي المالكي على و 

اع يضو  لصكوك الأوقاف فقدانها الفرنسية بنفيهما إلى المشرق ادعت الحكومةو  ،العنابي الحنفي
  .)3(سجلاتها
  

      لمطلب الثالث : شخصيتها

 سياسيةو  دينيةو  فكرية مكانة ذات ئريةاجز  أسرة إلىالمفتي محمد بن العنابي  ينتمي
 المفتين قائمة من كانوا أجدادهو  فأبوه عريقةو  محافظة بيئة وسط نشأ قدو ، )4(معتبرة

 العالم تاريخ من حرجة فترة عاصر أنه البارز العالم هذا حظ سوء ربما من أنه غير)5(الأحناف
 خاصةو  المجالات، جميع التدهورو  الانحطاط عم حيث الجزائر خاصة،و  عامة الإسلامي
 تأثير لذلك فكان الجزائر، على المسيحية القوى تكالب أدى إلى مما منها، العسكريةو  السياسية

  .)6(العنابي بن شخصيةو  نفسية على
عدم و  صفاؤهاو نقاء سريرته و هو رحابة صدره المفتي بن العنابي ما ميز شخصية  أهمو        
الموقف الذي اتخذه مع ابن وطنه المفتي المالكي مصطفى  من خلاليتضح ذلك جليا و  ،تهأناني

 قام بتغليبحيث  ،هنتيجة لمواقفه منمن طرف المحتل الفرنسي بن الكبابطي عندما تم نفيه 

                                                            

  .11، مرجع سابق، ص.رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله،  )1(
  .35نفس المرجع، ص.) 2(
  . 442، مرجع سابق، ص.4عبد الرحمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج) 3(
  .09المسك، الجزائر، د س، ص.، دار شخصية 100شخصيات جزائرية آسيا تميم، ) 4(
  .256، ص.2007، الجزائر، أعلام مدينة الجزائر ومتيجة، دار الحضارةمحمد الشريف سيدي موسى ومسعود كواتي، ) 5(
  . 228-227، ص ص.محمد بوشنافي، مرجع سابق) 6(
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إذ أحس أبناء وطن واحد في المنفى على حساب المصلحة الشخصية الضيقة كالمصلحة العليا 
التوسط له عند محمد على باشا ليضمن له يا حثيثا من أجل عهو ما جعله يسعي سو  بمعاناته

رغم لذلك باو ارتفاع مكانته و  أخلاقهسمو و ضاربا بذلك مثلا رائعا عن سماحة قلبه  ،)1(شهرياراتبا 
  .مذهبيهما اختلافمن 

أنه كان ) سنة، 20بالرغم من عدم تجاوزه العشرين (و ، عندما كان قاضياعرف عنه كما 
، يقضي بما جاء في الشرع الحكيم لا لا منحاز فيهو مناصرا للحق، عادلا في حكمه غير جائر 

برفضه الذي اتخذه  نبيلالو جليل يخشى في تطبيق شرع االله حتى الداي نفسه، وما الموقف ال
استقالته من منصبه عندما أراد إلزامه بأمر مخالف للشرع إلا دليلا على تقواه و لأمر الداي 

بالمقابل نجد فئة من العلماء إكتبست و الجاه، و قوة شخصيته وعدم سعيه للسلطة و ورعه و 
 عن ببحثها لنفسها أساءت لکنها ،والشرعية القانونية والمهام للتدريس توليها لبفض ،امتيازات
   .)2(والمتعة الغنى

 متهرامبتك في الأوروبيين دـيـلـقـت بضرورة رةـكبي ةرأـبجو  يـالعناب بنالشيخ محمد  نادى       
 ذلك لأن فيها تفوقوا التي العلوم في عليهم بالتفوق نادىكما  ،أسلحتهمو  تقنياتهمو  صناعاتهمو 

 الأوروبيين ابتدعه ما تجنبو  السلف فعل لما الافتخارو  الانغلاق أما الصحيح، الدين صميم من
 أن لوو  ،قال كما الرجولة من ليسو  شيء في الدين من ليس فهو النصارى عمل انه بدعوى
 لما مصر في علي محمد سيرة فيها باشا حسين سارو  العنابي بن يأبر  واأخذ ئراالجز حكام 
  .)3( م1830 سنة جرى ما جرى

  
  
  
  

                                                            

  .9"، مرجع سابق، ص.لمفتي الحنفي الجزائري ابن العنابي وإسهاماته...أجقو، "اعلي  )1(
  .  439، مرجع سابق، ص.1، جتاريخ الجزائر الثقافي، اللهأبو القاسم سعد  )2(
  . 453- 452نفس المرجع، ص ص. )3(
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  الثناء عليهو وفاته و محنته : لمبحث الثالثا

  محنته وعزله من القضاء الأول:المطلب 
 لا سيما إن عظمت رتبته في العلمو المكايد، و كثيراً ما يتعرض المُصلح للابتلاءات 

منافعهم و  المتسترين بالدين لأمورهمكان قويًّا في مواقفه وإنكاره على و رياسة، و كانت له مكانة و 
  قد اجتمعت لِمُصْلِحنا المترجَم الأمورُ الثلاثة.و الخاصة، 
اتهموه و  كادوا له حتى آخر عمرهو لهذا لا يُستغرب إذا عُلم أن بعض مشايخ عصره آذوه و 

الديانة ارجي زنديق! يسعى لضعف خإنه  : بما يُتّهمُ به أمثالُه المصلحونَ الداعون للسنّة، فقالوا
لم يكتفو بالقول، بل سعوا ضدّه أنهم "الحميد بك  ذكر ذلك عبدقد و  ،)1(المحمدية ودُروسها!

الفتاوى على الاختلاف  قصدُهم في ذلك ارتزاقهم منو ، وقال: (()2("عند الحاكم إلى أن عزله!
 .)3(أقوالها))و في المذاهب 

 بعلمل لاتصاا نخيفة م أوجس نم الزمان ذلكء علمامن أن الكثير الجدير بالذكر و 
  لنتائجا نمل لاتصااليه إ يؤديشفاقا مما إ لكنو ته ذا حد العلم في لذلكر ستنکاالا  ،برلغا

 قدو  ،"الخطة الوهابية" باسم ينبيورولأا من سهادر نموسمها سلبية  ةــــطــــــخ ذواـــفاتخ، الوخيمة
 عــــم هـــــــثــــديــــحي ــف م1831ة ــــنـــس رــمص نـه مـلـسائر يــف "ميشو"لصليبية االحروب  روى مؤرخ

 مـهـاتـفي محاك الشرقيين لمث إن" :مفتيال لقا ،المنصورة يـــمفت وـــــــهو  رازــــذا الطــــه نم مـــالـــــع
 ده بقبســــم ىـــإل المارة واـــيدع وهدةارتطم في  ذيــال فـيـفـالك لـــجرلا لمث عنهم لـــقـلناو  نـيـيـربـغـال
أنهم و  بأنهم جامدونالشرقيين  ونــتتهمين بيرـلغار ــم معشـأنت؟ القبسه ـينفعذا اـمور، لناا نم

 ،دونـتقصمما تذهبون إلى أبعد  بذلكو  ،تقفون نيأو  متى تعرفون لالكنكم أنتم و  ،حيث كانوا

                                                            

  .11، مرجع سابق، ص.رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله، ) 1(
  .190عبد الحميد بيك، مصدر سابق، ص.) 2(
  نفس المرجع، نفس الصفحة.) 3(
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 لسياسيةا نظرياتكم مثلا هذه، هــوغــبلدم ـــع زــــلعجا نــم وأــــأس دفـــالهوزة اـمجأن  ديــعنو 
 الثوران إلى لاإ -سمعت فيما -تؤدنشرت النور؟ لا لم  أ ا؟حقنفعت عامتكم  له ،الجديدة

  .)1(نصبها فيه" الذي ءلإناا تحطم لتياالمتخمرة  مدينتكم بتلك الوسائل شبهأ فما ،الاضطرابو 
، المسلمين نم ينبيورولأا ظن العامة بمن عاشر سوء لنا يصور "ينل" المستشرق هذاو 

أحد ل فسأ، ٌ فاعةر حلةر نم نسخة رجل يطلبفأتى  الكتب بائعي عند أحدا جالس كنت" ل:قا
 لقا ،فيه لعامةا ين رأيتهکمية تب بطريقةه ـلإجابت لجر فتطوعب، لکتاا في هذاعما  الحاضرين

 نم رفاعة سفر فصو على تحتوي نهاإ ،قبالح حلةرلا هذه نبأ عليك أقص ناأ :المتطوع ذلك
 رمأعند ذلك  ،عربدو سكر  اـعندم السفر ذاـهء ثناأفي له ى رما جعلى و  لمرسيليا ةالإسكندري

 الخنزير لحم له طاب حيث الإفرنج دبلال زن ثم ،جلدهو  لسفينةا ريصا إلى ثاقهو بشد الربان
 دعا رلناا نميعد له مقعده  ما لك الموبقات منارتكب  أن ثم بعد ت،نجيارلإفا ءلنساا معاشرةو 

   .)2("مصر إلى

الدعاوى بسبب  أصحابأن المشكلات كثرت من  هو ،كما أوضحناه سابقاعزله  أسبابو 
أدى هذا الأمر إلى ، فو تماديهم في طلب الرشاوى وذلك على اختلاف مذاهبهمالمفتين انحراف 
وربما تخوفه من اضطراب الأوضاع الأمنية  ،محمد علي باشا أواخر أيامهوتذمر تضايق 

المترجم أن يؤلف كتاباً  والاجتماعية بسبب سقوط هيبة المفتين و القضاة لدى العامة، فطلب من
(صيانة الرياسة  كتاب: يجمع فيه ما رجح من أقوال الأئمة الأربعة ويُعتمد في القضاء، فألّف

سعى بعض المشايخ  ه1265ولي عباس باشا سنة بمجرد ما أنه  إلا، )في القضاء والسياسة
 من أصحاب المصالح الشخصية في إبطال هذا الكتاب، وما زالوا يكيدون له عند الوالي

                                                            

  .62، ص.2014، الثقافة، القاهرةط، مؤسسة هنداوي للتعليم و .، دمحمد على الكبيرمحمد شفيق غربال، ) 1(
  نفس المرجع، نفس الصفحة .) 2(



الثالث                                               المحطات الكبرى للمفتي بن العنابي ووفاتهالفصل   

 
99 

خ محمد ـذه الشيـه تلميـكانـى م ـّولو ، ه1266ه وعزله سنة ــــحتى نقم علي ونه زوراً بالعظائمـيتّهمو 
  .)1(حتى وافاه الأجل العامةمعتزلاً بيته  المفتي فلزمالبنّا، 

الحقيقة أن عباس باشا لم يظلم بن العنابي فقط، بل ظلم الكثير من المصلحين أمثاله و 
س حاكما مستبدا عدوا لكل حركة إصلاح يستند في اكان عب" :حتى أنه قال فيه أحد المؤرخين

أن من أول مظاهر الجمود إغلاق " :أيضا ثم يضيف، )2("الجمودو الرهبة،  إلى قوتين: هحكم
مؤرخ آخر بأنه لما  ذهب، في حين )3("المعاملو المصانع  إبطالو المدارس التي شيدها جده 

  .)4(كان يتحرك برأي القنصل الإنكليزيو أهمل الحكم، و اللهو،  إلى انصرفولي مصر 
  

  وفاته الثاني:المطلب 

 في صمتمغربا عن وطنه ه االله تعالى ـــرحمالمفتي الجزائري محمد بن العنابي توفي 
رد ـالو  فـــأليـــا للتـــــمتفرغ ،دهـــاء بلـــن أبنـــم نـربيـالمقد إلا ـــأحه ــتامة لا يتصل ب ةـزلــي عــه فـــبمنزل
 سنةمن في ربيع الآخِر ذلك و ه من حين لآخر، ـت تأتيـاوى التي كانــالفت ىــعل
حين يذهب  فيهو التاريخ الذي يكاد يجمع عليه المؤرخون، و  ،)م1851فيفري/ه1267(

أن كتاب الجوهر الفريد في علم التجويد فرغ من كتابته بخطه البغدادي " إسماعيل باشا
، مع العلم أنه الوحيد الذي ذكر أنه كان حيا إلى ")5(مائتين وألفو ثمانين و ه خمس 1285

                                                            

  .11، مرجع سابق، ص.رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله،  )1(
  ، مطبعــــــة مدبولــــــــي، الـقــــــاهــــــرة، 2، ط محمد عـــلــــى إلـــــــــى العصر الحديثتـــــــــاريـــــــــــــخ مصر مــــن محمد صبري، ) 2(

  .80م، ص.1996 -ه1417    
  .81نفس المرجع، ص.) 3(
      .498ص.، 1991، ، المكتب الإسلامي، بيروت3، ط8ج، -العهد العثماني-التاريخ الإسلاميمحمود شاكر،  )4(
  ، المطبعة البهية لوكالة المعارف الجليلة، 2م، هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفينباشا البغدادي، إسماعيل  )5(

  .378، ص.1955استانبول،     
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ع، وما تجدر الإشارة إليه أنه من خلال الرسالة التي خ فيما توفر لي من مراجــــــغاية هذا التاري
نقف على يوصىيه خيرا بأحد العلماء المغاربة، بعث بها محمد بيرم الرابع إلى المفتي بن العنابي 

  :ةهام اتملاحظثلاث 
 قد كتبت رسالةـال أنبما ، و )1("اءـكتب االله لكم الشفعبارة " ةلاـتضمنت الرس .1

قبل وفاته بقليل، مما يجعلنا  أيعلى حد قوله  )2("ستين ومائتينو سنة نيف "
 أمام فرضية أنه اشتد عليه المرض وكان هذا المرض سببا في وفاته.

إذا تأملنا بيت الشعر الذي استشهد به جيدا وربطناه بالأحداث التي حلت  .2
 الذي جاء فيه:و بالمفتي بن العنابي 

  )3(تقبل الرشالم تكن سلوا عن مودات الرجال قلوبكم    فتلك شهود 
 اعتباطالم يكتب عبثا أو العبارات التي جاءت في الأبيات و الألفاظ  نسنتج أن

 أختيرت بدقة متناهية حيث هيطرف علامة تونس محمد بيرم الرابع إنما  من
على الحملة الشرسة التي للمفتي بن العنابي  مواساةلغاية وهي  تكتبفي الأصل 

المتزمتة لما اتهموه بالزندقة بعد و أعلنت عنه من قبل مشايخ العقول المتحجرة 
" فتلك الدليل قوله و ، ة "ـــاســـاء والسيـرياسة ببيان القضــصيانة ال"ه ـــــصدور كتاب

 باعتبار أن من قبلوا الرشاوي هم المشايخ الذين حاربوه قلوب لم تكن تقبل الرشا"
 أنأو  ،عزله يكون تم حيث في هذه الحالة قد، كادوا له عند عباس باشاو 

  هو في طريق العزل.و بين الحاكم و العلاقة ساءت بينه 
سديد  رأيصاحب بقي حدث له مع عباس باشا فإنه  ماو أنه بالرغم من مرضه  .3

 طلباته مجابة بدليل قولو عالية  همتهو  نافذةو كلمته مسموعة و  ثاقبةمشورة و 
                                                            

  .126، مرجع سابق، ص.رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله ،  )1(
  نفس المرجع، نفس الصفحة.) 2(
  المرجع، نفس الصفحة.نفس  )3(
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أو  ه،ـعـفـنـه تـة بــإليه بوصاي اف همتكمــالتفــأس بــلا بــف"محمد بيرم الرابع" "
  .)1("هـــــرفعــم يــكــه من تلقائــه هيبتـفيما يكسب وبــمكت

أفناه في سبعين سنة و  سبعناهز عمر عن الذي لا يختلف عليه إثنان هو أنه مات و 
 انتهجتهاالتي  ةـالاستعماريالسياسة و الفرنسي  للاحتلالمناهضا و خدمة بلده الجزائر مدافعا عنها 

من و بل  ،الإسلاميو في العالم العربي تاركا بصمته كمصلح من أوائل المصلحين و ا، ــرنسـف
إضافة إلى فكره  ،عسكريالو ي ـسياسخاصة في المجال ال ،ي عصره بلا منازعـالسباقين ف
ة ــهي المدينو ، بمصر ة الإسكندريةـفي مدينذلك و  الاجتماعيو ي ينفي المجالين الد الإصلاحي

اليوم " ه:ـبقول لــه الشاعر محمد عاقــأرَّخ وفاتقد و  ،هـأهلو  هــلمنفاه بعيدا عن وطن اـارهــاختي ــالت
عامة والجزائر خاصة عالما من العلماء  الإسلاميبموته فقد العالم و ، )2("الإسكندرية مفتي رمس

معتمدا على العلوم مختلف في  هتبحر و بفضل علمه القلائل الذين كانت لهم الجرأة و الأفذاذ 
طرق باب من البراهين و  مدعما أفكاره بالحجج، السنة النبوية الشريفةو القياس من القرآن الكريم 

 قبله من العلماءكان التجديد لهذا الدين الذي ظل مغلقا لقرون لم يستطع أن يقربه من و الاجتهاد 
 ،التجديدو واء الإصلاح ـلك ـبذلحاملا  ،المحتشمةو أو معاصريه إلا من بعض المحاولات القليلة 

ق ــا طريـاء فاتحـمـلعن الـده مـاء بعــن جـذوه مــح ذواـحأن يل الفضل في ـان له كامـكا ـكم
  .همهم على مصراعياد أمــديجـتـالو الإصلاح 

        ه ما دامت كتبه نسى ذكر تأن ى مؤلفاته تأبو بالرغم من رحيله إلا أن ذكراه الطيبة و 
يذهب العقل و تبقى كتبه، و يذهب الحكيم ": الله در الجاحظ حين قالو أفكاره تتدارسها الأجيال، و 
العلماء لا " :بقولها أيض في هذا الشأن "موفق الدين البغداديقد أوجز ذلك ""، كما يبقى أثره...و 

                                                            

  .127، مرجع سابق، ص.رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله، ) 1(
  .53نفس المرجع، ص. )2(
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العالم و علمهم النافع، و  ةــم الباقيـارهـــآثو مؤلفاتهم و دون في أعمالهم ــيخلإنهم و دا ــون أبــــيموت
  .)1("الحق من يضع لبنة في بناء العلم العظيم

تُعــــرف بأســــرة المفتــــي و ذريــــة بــــن العنــــابي حتــــى اليــــوم بالإســــكندرية، و قــــد بقيــــت ســــلالة و 
  ه).نأسكنه فسيح جناو (فرحِمَهُ االله تعالى ، )2(الجزائرلي

ل السياسي على أكمو قد قام بدوره الديني  بن العنابي خلال ما تم ذكره نجد المفتيمن و   
يمنح الإجازات و هو يباشر وظيفة الإفتاء ويتصدر للتدريس و وجه، حيث لعب الدور الأول 

في موقفه من و المعجبين بعلمه، أما الدور السياسي فيتمثل بصلته بدايات الجزائر و لتلاميذه 
خر وهو مفتي المالكية بن لكبابطي لواء المقاومة آلبلاده، إذ حمل  مع عالم  الاحتلال الفرنسي

الثقافية للاحتلال الفرنسي، الذي عندما عجز عن إسكات صوتيهما اللذان كانا يصدحا بالحق 
واع الإغراءات ــأنو اصب ــه في احتوائهما بالمنـــأيضا إخفاقو أمام نظام محتل، وحكم جائر، 

  . )3(إبعادهما من الجزائر إلى مصرو لى نفيهما الأخرى ، أقدم ع

    

              الثناء عليهو رثاؤه  الثالث:المطلب 
على المفتي بن العنابي من جلّة من العلماء ممن عاصروه المديح و تنوعت عبارات الثناء 

الثنــاء و فمــن عبــارات العلمــاء فــي مدحــه  ،مكانتــه الكبيــرةو  الرفيعــة لمنزلتــه إبــرازجاءوا بعده، فيهــا و 
لقيــت بمصــر مفتــي " حســن آل الشــيخ: بــن الشــيخ عبــد الــرحمن تلميــذهعنــه توثيقــه مــا قالــه و عليه 

ي ـــــفوجدتــه حســن العقيــدة طويــل البــاع ف محمــود الجزائــري الحنفــي الأثــري بــن الجزائــر محمــد

                                                            

  .81ص.  م،2010- ه1431، دار بن حزم، بيروت ،1ج ،أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمينعلي عبد الفتاح،  )1(
  .42، مرجع سابق، ص.رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيسعد االله أبو القاسم، ) 2(
  .9أجقو، "المفتي الحنفي الجزائري ابن العنابي واسهاماته ..."، مرجع سابق، ص.علي ) 3(
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الشـــيخ مـــن المصـــريين و " بعبـــارة اهـــــا إيـــــصفنســـبه بعـــدها للمصـــريين وا، لي)1("ةـــــــوم الشرعيــــــالعل
، )2("غيــرهم مــن علمــاء مصــر الأعــلامو العلامة محمد بن محمود بن محمــد الجزائــري الحنفي...

لو أراد خلاف هذا الرأي ما قال عنه في نفس الفكرة و ، بطبيعة الحال يقصد هنا أنه نزيل مصرو 
   "الجزائري"
        قــد شــهد أهــل العلــم والفضــل مــن أهــل و " :مصــباح الظــلامفــي كتابــه أيضــا قــال عنــه و 
مــن ": زاد في مدحه واصفا إيــاه أنــهكما ، )4("أكابر أهل عصرهمن " :لينعته أيضا بأنه ،)3("عصره

  .)5("الأذكياءو  الفضلاء
إماماً فاضلاً،  لىكان رحمه االله تعاو " :قائلا عبد الحميد بك في تاريخه قد نوه بهو 

  اـــارفـع
الراجح و  والها،ـلاف أقـتـاخو ا، ـهـلافـى اختـلـة عــالأربعب ـــذاهـالم يــام فــكـالأحو ادات ــبـعبال

ة وميـمـالع ياساتـالسو قول، ـالمعو منقول ـقي الاعالماً في بو الضعيف فيها، و منها، 
  .)6("شعرو له إنشاءات و الداخلية، و  ةيـالخارجوالخصوصية 

الدقائق، شيخنا و منبع الرقائق و كشاف الحقائق، " :بـ وصفه تلميذه إبراهيم السقاو 
  ."محمد الجزائري الأثري بن محمود بن المحفوف باللطف الخفي، محمد

                                                            

  . 90، مصدر سابق، ص.عبد اللطيف بن عبد االله آل الشيخ بن عبد الرحمن )1(
  . 94نفس المصدر، ص.) 2(
  مصباح الظلام (في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه       عبد اللطيف بن عبد الرحمان بن حسن آل الشيخ، ) 3(

  -ه1424، مطبوعــات وزارة الشــؤون الإســـلاميــة والأوقـــاف والـدعوة والإرشاد، السعودية، إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام)    
  .92م، ص.2003    

  .93المصدر، ص.نفس  )4(
  .نفس المصدر، نفس الصفحة )5(
  .190عبد الحميد بيك، مصدر سابق، ص.) 6(
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الرئيس النحرير، و إلى حضرة وحيد زمانه، العالم الكبير، " وقال محمد بيرم الرابع:
المقدّم في الفتيا الحنفية بالمشرق بلا نكير، شيخ الإسلام أبي عبد االله سيدي و 

 .)1("المفتي الآن بثغر الإسكندريةمحمود العنابي،  بن  محمد

شيخنا العلامـــــة أبي عبد االله محمد بن حسين " :قال عنهوصفه بالعلامة حيث كما 
  .)2(الشهير بابن العنابـــي مفتـــي الحنفيـــــة بثغر الإسكندرية"

  وقال أيضاً في أبيات يمدح بها شيخه المترجَم:
 رُ ــــيـبـخ  ومـــلـــالع  قـيـبتحق امٌ ـإم        زلـــنـــم نــــيـــاكَ ـمـالسِّ  ولــح  هـل هُمامٌ 

 وسرورُ   هـب فخرٌ  له وأضحى       دِهِ ـــجْ ـم ةَ ــــــلَّ ـــحُ  لامُ ـــالإس  يَ ـسِ ـــكُ  هــــــب
مــــــحَ   إذا  رُ ـــيـم ـَن اكــنـه اءٌ ـم هــــــيُصادفُ        لومهـعُ  ولَ ــــح آنُ ــــــــالظم وَّ
  رُ ــشي ـُت نــميـالـعـال  عُ ـــجمي إليه        بأَسْرِها؟ العُلوم  حازَ   مَنْ  :قيل ولو

العَلَم النحرير، رضيع " در المختار):ـ(ال يم علـاً في تقريظه لشرح شيخه المترجَ ـوقال أيض
من ...لبان العلم والتحرير، مجمع بَحري المعقول والمنقول، كشاف مخدَّرات الفروع والأصول

كان عرشه على و  أكمل، بناه منسمك السماء،و أساسه أحكم و أطول و بيت علم دعائمه أعز 
  .)3("الطود المُفْرَدو العَلَم الأوحد، حيث كان منشيه و  ،الماء

  .)4(رجل عادل، فاضل" الإسلامكما وصفه معاصره "حمدان خوجة" بقوله "إن شيخ 

                                                            

  .126، مرجع سابق، ص.رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيسعد االله، أبو القاسم ) 1(
  .39أبو عبد االله محمد بن عثمان السنوسي، مرجع سابق، ص.) 2(
  .125-124، مرجع سابق، ص ص.الإسلامي محمد بن العنابي رائد التجديدأبو القاسم سعد االله،  )3(
  .160حمدان بن عثمان خوجة، مصدر سابق، ص )4(
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د ـديــد التجـه "رائـكاملا سماه من خلالقد أثنى عليه شيخ المؤرخين بأن خصه بكتاب و 
الواقع إنني بعد أن درست ابن العنابي تأكدت أنه يحق و " :مما جاء فيه قولهو "، يالإسلام

الإسلام في و  بأمثاله كحمدان خوجة الذين سبقوا علماء العربيةو  بهللجزائر الحديثة أن تفخر 
السياسي قبل أن يطرحها أمثال الطهطاوي و  الاجتماعيالإصلاح و  طرح قضية التجديد

           .)1("محمد عبدهو الأفغاني و 

  .)2(قال عنه محمد المرسي: ((شيخنا وأستاذنا العالم الرباني))و 

ي ـة مفتــلامـم العــالـخ العــ((الشي الــدرر:د ـي عقــعيسى ف  نــب حــصال بن إبراهيم عنه الــقو 
  .)3(الجزائر))

(العالم الفاضل، صاحب  :الستار الدهلوي في فيض الملك الوهاب المتعاليعبد فيه وقال 
  وصفه في موضع آخر: بالعلاّمة.و ، )4(التآليف النافعة))

لن و فإنهم لم  ،اءوا بعدهــحتى من جو المشايخ و ال عنه معاصروه من رجال العلم ــمهما قو 
أنصفه باشا"  هو "محمد عليو لكن يكفي مفتينا فخرا أن أعظم شخصية في عصره و يفوه حقه، 

هو الذي و ، الإسكندريةقام بتقديمه على كوكبة من علماء مصر لمنصب الإفتاء الحنفي لمدينة و 
من أعظم شخصية صريحة هي تزكية و أجلها، و منصب من أعظم المناصب في ذلك العصر 

الدولة  تفوقها سوى لاالتي لدولة المصرية الحديثة قامت بتأسيس اعسكرية عربية و سياسية 
وقد اعتمد محمد  اقتطع منها أجزاء كبيرة، حيث ،العثمانية والتي لم تسلم من تهديده هي الأخرى

                                                            

  .17، مرجع سابق، ص.رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله، ) 1(
  .(على الخط المباشر).تمت الزيارة الثقافيةالألوكة رجمة العلامة المفتي ابن العنابي الجزائري الأثري"، "ت ،التكلة ) محمد زياد2(

  /http://www.alukah.net/culture/0/2986، متاح على الانترنت على الرابط الآتي: 06/02/2018يوم:
  نفس المرجع.) 3(
  نفس المرجع. )4(
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على باشا على مؤلفات مفتينا من أجل إرساء قواعد حكمه خصوصا كتابي "السعي المحمود في 
حظوة ومكانة اللذين بإستصدارهما نال و ، السياسة"و صيانة الرياسة ببيان القضاء "ونظم الجنود" 

  الطلب. ومجابمسموع الكلمة عنده  أصبحو  كبيرتين لدي والي مصر "محمد علي باشا"
   الحديثة والتي كان مفتينا فاعلا أساسيا في تحقيقه سرعان  ة مصرإلا أن مشروع دول

    إستمراره .ما فشل بعد أن وقفت دول أوروبا حائلا دون 
الكثير على المفتي بن العنابي، إلا انه لم يسلم من الكبير و وعلى الرغم من هذا الثناء 

نه سبب ذلك بأالمؤرخ أبو القاسم سعد االله  و يرجع ،)1(خارجي زنديقالنقد، فقد أشيع عنه انه 
هو أيضاً و كان ضحية فكره ومساعيه من أجل تحرير قومه من الخرافات والأوهام والتخلف، 

  .)2(ضحية الاحتلال الفرنسي لبلاده
فكره فــإنهم و  الوصول إلى مستوى علمهو الحقيقة أنه إذا لم يستطع علماء عصره مجاراته و 

الغريب في الأمر أنه قد حدث لشيخ الحنفية و  ،يرموه بالزندقةو يتهمونه بالكفر و  سيكيدون لهحتما 
ـــواه أعـتقــو الــذي شــهد لــه بعلمــه و حنيفــة موقفــا ممــاثلا  الإمــام أبــو ـــبـوه قـارضـــمعو داؤه ــ ـــأصدقل ـ  ائهـ

ـــالخو تعصــب نــاس عليــه فرمــوه بالزندقــة، حيــث " ـــروج عـ ـــن الجــ ـــادة، وإفســـ ــدين، ـ هجــر و اد ال
ان مبــين، فتجــاوزوا فــي ـــــــــطــلا سلو ها، ثــم الفتــوى فــي الــدين بغيــر حجــة ـــة، بل مناقضتـــالسن

لهــا مــن غيــر لــم يكتفــو بــالتزييف و الدراســة، و لــم يتجهــو إلــى أرائــه بــالفحص و طعنهم حد النقد 
  .)3("إيمانهو شخصه و لا دراسة، بل عدوا عدوانا شديدا ، فطعنوا في دينه و حجة 

في بعض المسائل، فإن ذلك لا يعني  اة التغريبــدعطرحه إن وافق و ابي ــالعن بنالمفتي ف
مجتهد وافق اجتهاده في بعض الأحيان مقولات مجدد و  ، بل غاية ما يقال إنهتغريبينه أ

  أهل السنة بأيّة حال. أراءعن  رأيه، لكن ذلك لا يُخرج التغريبيين
                                                            

          . 11، مرجع سابق، ص.رائد التجديد الإسلامي محمد بن العنابيأبو القاسم سعد االله، ) 1(
  ).2نفس المرجع ، ص.أ (مقدمة ط) 2(
  .   07، ص.1955، دار الفكر العربي، القاهرة، 2، طآراؤه وفقهه)-أبو حنيفة (حياته وعصرهحمد أبو زهرة، م) 3(



  
  
  

  خــاتــمــــة
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  من خلال ما تقدم عرضه يمكن نخلص إلى جملة من النتائج أهمها:    
ن المفتي بن العنابي لم يكن لأحد له الفضل عليه فيما تقلده من مناصب، حيث أ  

       ة على ـــــــــم في المذاهب الأربعاـــــــادات والأحكــــــــبالعبه ــــــر ومعرفتــــــنالها كلها بعلمه الغزي
واختلاف أقوالها، والراجح منها، والضعيف فيها، وعالماً في باقي المنقول  اختلافها،
، فهو ملما بالسياسة الشرعية والسياسات العمومية والخصوصية الخارجية والداخلية والمعقول،
ولو كان خلاف ذلك صحيحا ما تقلد التدريس بالأزهر والإفتاء بمصر زمن محمد والعقلية، 

علي باشا، كما أن ما ذهب إليه الكثير من المؤرخين في أن أسرته توارثت المناصب الفقهية 
في الجزائر العثمانية ليس صحيحا، فلو كان حقيقة متوارثا لبقيت سلسلة التعيينات متصلة 

زيادة على إنهاء مهام البعض ثم تعيينهم من جديد، بالإضافة إلى كل  ولما وقع فيها انقطاع،
من تم تعيينهم كانـــوا من العلمـــاء وأهــل اختصاص، مما يدل على أن هذه الرتب والوظائف 

  أو محاباة، فقد كانوا أهلا لها وتقلدوها عن جدارة واستحقاق. لم ينالوها حظــوة 
 الذين رجال الفكر والإصلاح في العالم الإسلامي لأوائ من يعد المفتي بن العنابي

 ما أو الحداثة أفكار وبين نقلها برأيه يجوز التي المادية الحداثة منتجات بين بدقة ميزوا
 الشارع وضع من والسياسة التشريع لكون اقتباسها، لنا يحل لا التي »العقلية السياسة« يسميه
 قوله. بحسب عنه غنى في فنحن العقلية سياساتهم من الكفرة عليه ما فإن وعليه شأنه، جل

في شتى  الغربية الحضارةونهضة  ارتقاءلقد عاش المفتي بن العنابي مرحلة 
واقعا  وبالمقابل عايش المجالات مما أكسبها الريادة ومنحها الغلبة في حروبها مع المسلمين،

مع غياب في أسس  ،فيما بينهمالأهواء  وتنازع ،للمسلمين غلبت عليه الفتن الداخلية كارثيا
والتخوف من طرق باب         ،جمود العقل نتيجة ،العلمي فالتخّلعلى  زيادة ،نظام الحكم

  .عصرهم الذي عاشوه وآراء تولدت خلال أفکار نم بما قدمه السلف، مكتفين، الاجتهاد
قناعتــه بــأن بــلاده الجــزائــــر ما كانت لتسقط في يد المحتل لو أنها أخذت بأسباب 
القوة التي نادى بها، كما كان للضعف الذي تعيشه الدولة العثمانية، والصراعات والفتن 
  الداخلية سببا في التفريط بالجزائر مع غيرها من بلاد المسلمين المنضوية تحت لوائها.       
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طرف دول  منالبلاد الإسلامية له إلى أن سبب هذا التحرش والتهديد على توص
التي  العسكريةالقوة  بامتلاكهمبزمام المبادرة حكامها المسيحي ما كان ليحدث لو أخذ  الغرب

ضرورة إعداد بالذي يلزم المسلمون  الشرعي الأمربدأت الجيوش الإسلامية تفتقدها متجاهلة 
  وحماية المسلمين. القوة  للتمكين لدين االله

أمام هذا الواقع المرير الذي جعل من بلاد المسلمين يقتطع منها جزء بعد الآخر من 
والتحرش طرف الدول المسيحية، وكذا الهزائم المتكررة التي كانت تتكبدها الدولة العثمانية، 

جل من أكيفية الإصلاح المنضوية تحت لوائها، توصل إلى أن  الإسلامية وبالولايات، بها
 العسكريةالمؤسسة  بإصلاحفي نظره تكمن بالدرجة الأولى  الوضع المتردي، والتيتجاوز 

  . آنذاكالإسلامي بسبب الظروف الدولية المحيطة بالعالم 
مع  لالتفاعإلى  يعتمد على فقهه بدعوته كل ما سبق جعل المفتي بن العنابي

العمل داعيا إلى  ،من الإسلام ذاته االحضارة الغربية، من أجل مواكبة التطور، منطلق
     معيارا متخذنا من الواجب الشرعي التي لها أصل في شرعنا، الغربيةبمنجزات الحضارة 

  .  الاجتهاد مبدأواعتماد  بالأصول الاهتداءمنهج  من انطلاقا مرجعا،و 
 مسوغا الغربي، العسكري النظام اقتباس جواز فرضية على أرائه العنابي ابن ويؤسس

 »والحاجة« »الحال ضرورة« حيث أن ،الضرورة فقه أولهما آليتين عبر الاقتباس ذلك
 الطاعة وجوب والثانية قرون، منذ ألفوه الذي العسكري نظامهم تحديث إلى المسلمين تدعوان
 عن المسلم يخرج لا حتى بالنظام الأخذ في السلطان أمر امتثال يجب لذا الأمر؛ لولي

 قوله إليه استند الذي الرئيسي الجاهلية، والنص على كان مات فإن منه المطلوبة الطاعة
 أن إلى ذهب النص تأويل عملية خلال حيث من ،»قوة من استطعتم ما لهم وأعدوا« تعالى
 لها منفعة أي على تشتمل وهي بذلك المعنوية، والأمور المادية الحسية الأمور تشمل القوة
 عموم في لاندراجه للكفرة الجديد النظام عليه اشتمل مما شأنه الدين ورفعة بإعزاز تتعلق
  .الكريمة الآية
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والأفكار الجديدة التي جاء بها فإنه لا ينبغي علينا أن نتحامل  الآراءغم كل هذه ر و 
بن العنابي معتقدين أنه يدعو للانفتاح على الغرب والاقتباس عنه مطلقاً، لكنه   على الشيخ 

الولايات المنضوية تحت لوائها انفتحوا على أفكار الحداثة و العثمانية لما كان مُدركاً أن الدولة 
ثمراتها المعرفية  منالانتهال تردد، والدعوة إلى انفتاحه عليها دون اقتبسوا بعضاً منها أبدى و 

 الاجتماعيةدون تحرج، لكنه في المقابل أخضعها للمساءلة ومدى مطابقتها للحاجات 
مستدركا بالقول إن كانت هذه الأفكار لها أصل في ديننا  والفكرية للمجتمع العربي الإسلامي،

فيه  إتباعهمعلى نية أخذه من شرعنا لا قصد «ورغبنا في العمل بها فيجب أن يكون ذلك 
 ». لأنه لا يحل لنا ذلك

يعتبر المفتي بن العنابي رائدا بحق في التجديد الإسلامي ورمزا وقدوة بين مفكري    
مصلحي العالم الإسلامي، كونه لم ينبغ في الفقه فقط، بل أبدع أيضا في الجانب السياسي  و 
-العسكري، فهو بمثابة الخبير العسكري والاستراتيجي في زمننا هذا، تقدم على معاصريهو 

بنظرته  - "بقيود الدين" أمثال رفاعة الطهطاوي ين التجديد والتحرر مما أسموهالذين أخلطوا ب
الثاقبة وفكره التجديدي وأعماله الرائدة والجادة التي قامت على رؤية إسلامية صحيحة بعيدة 

  لدجل والفكر التغريبي الهدام.عن ا
 

 

  
  

 



  
  
  

  المـلاحــــق ةـئمـاق
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  01ملحق رقم:
 فيها يحدد تاريخ مولده بنفسه و الصفحة الأخيرة من إجازة المفتي بن العنابي لمحمد بيرم صورة من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :المصدر
 .120سابق، ص. التجديد الإسلامي محمد بن العنابي، مرجعرائد ، سعد االلهأبو القاسم 
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  02ملحق رقم:
 م:1878و 1613جدول يوضح أسماء المفاتي الحنفية بالجزائر ما بين سنتي

  التاريخ  الاسم  التاريخ  الاسم  التاريخ  الاسم
محمد بن عبد الرحمن بن   م1713  حسين بن محمد  م1613  محمد بن يوسف

  حسين
  م1809

أحمد بن إبراهيم   م1715  محمد بن مصطفى  م1619  حسينمحمد بن 
  البابوجي

  م1811

محمد بن عبد الرحمن بن   م1723  الحاج علي بن مسلم  م1627 مصطفى بن محمد
  راسيل

  م1816

حسين بن محمد بن   م1635  محمد بن رمضان
  العنابي

  م1817  أحمد بن حسين  م1735

حسين بن مصطفى 
  بن رمضان

 محمد بن محمد بن  م1658
  سيدي علي

محمد بن محمود بن   م1737
  حسين العنابي

  م1818

  م1819  أحمد بن إبراهيم  م1755  حسين بن مصطفى  م1679  مسلم بن علي
  م1828  محمد بن عبد الرحمن  م1756  حسن بن فضلي  م1679  محمد بن مسلم
الحاج أحمد بن الحاج   م1757  محمد بن مصطفى الوافي  م1689  محمد بن حسين

  عمر بن مصطفى
  م1829

الحاج محمد بن محمود   م1763  حسن بن أحمد التفاحي  م1690  محمد بن مسلم
  العنابي

/  

  /  الحاج مصطفى أفندي  م1766  مصطفى بن عبد االله  م1690  حسين بن رجب
محمد بن مصطفى 
المدعو ابن 

  المتسي

  م1835  محمد بن شعبان  م1767  محمد بن مصطفى  م1698

  م1844 أحمد بن محمد بن رجب  م1777  حسن بن أحمد  م1706  حسين بن محمد
الحاج محمد بن مصطفى   م1785  محمد بن اسماعيل  م1710 محمد بن مصطفى

  غرناوط
  م1847

الحاج أحمد بن الحاج    م1789  محمد بن عبد الرحمن  م1710  حسين بن محمد
  مصطفى

  م1848

  م1878  أحمد بوقندورة  م1809  أحمد بن إبراهيم بن أحمد  م1711 محمد بن مصطفى
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  :المصدر 
 .473- 472أبو القاسم محمد الحفناوي، مصدر سابق، ص ص.

  

  03ملحق رقم:
  يتضمن صورة من الصفحة الأولى من كتاب"السعي المحمود في ترتيب الجنود" للمفتي بن العنابي
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  :المصدر
 .110مرجع سابق، ص. ،...الإسلاميرائد التجديد أبو القاسم سعد االله، 

  04ملحق رقم:
  بطاقة تعريفية لشرح قصيدة في علم العروض للغرناطي بخط وتعليق المفتي بن العنابيصورة ل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المصدر
  - قسم تصوير المخطوطات –بالمدينة المنورة  الإسلاميةالجامعة 
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    05الملحق رقم:
  الداي حسين  و يتضمن المادة الخامسة من ترجمة الاتفاق بين الجنرال دو برمون 

  

  
  :المصدر

المؤسسة  ،1900- 1830وثائق من تاريخ الجزائر المعاصر و نصوص عبد الحميد زوزو، 
  .72، ص.2009، الجزائر، الوطنية للفنون المطبعية



  
  
  

  قــائمـــة
   المصادر و المراجع
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Ⅰ  /:باللغة العربية 
  ورش.  ايةرو ب الكريمرآن لقا      

 :درلمصاا .1 
  الكتب المطبوعة: /1 

، ت.محمـد المستطرف في كـل فـن مسـتظرف الأبشيهي شهاب الدين محمد بن أحمـد، .1
  .2008ه/1429، 5بيروت، ط خير طعمة الحلبي، دار المعرفة، 

 نب حمدح متو  ، تقالجنود ظامنفي  لمحمودالسعي ا ابن العنابي محمد بن محمود، .2
  .1983، رئازلجب، اللکتا لوطنيةا لمؤسسةا ي،رئازلجا بد الكريمع

  تقييدات بن المفتي في تاريخ باشوات الجزائـرابن المفتي حسين بن رجب شـاوش،  .3
التوزيـع، و   اعتنى بها الأستاذ فارس كعوان)، بيت الحكمـة للنشـر و ، (جمعها علمائهاو 

  .2009الجزائر، 
، دار الفكـر العربـي، 2، طفقهـه)و آراؤه -عصـرهو أبـو حنيفـة (حياتـه حمـد، م أبو زهرة .4

  .   1955القاهرة، 
ــة .5 ــة جزائري -ه1433، عن.مصــطفى ضــيف، دار التوفيقيــة، المســيلة، إجــازات حديثي

   م.2012
، مشـاهير علمـاء نجـد وغيـرهم، عبـد اللطيـف بـن عبـد االله  بـن لرحمنآل الشيخ عبد ا .6

  ه.1394الترجمة والنشر، السعودية، و ، دار اليمامة للبحث 2ط
مصـباح الظـلام (فـي الـرد علـى آل الشيخ عبـد اللطيـف بـن عبـد الرحمـان بـن حسـن ،  .7

، مطبوعـات الإسـلام)و من كـذب علـى الشـيخ الإمـام ونسـبه إلـى تكفيـر أهـل الإيمـان 
  م.2003-ه1424 الدعوة والإرشاد، السعودية،و وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 

    ،المحمية الجزائر بلاد في البكداشية الدولة في المرضية التحفة الجزائري، محمد ميمون بن .8
  .1972الجزائر،  ت، ن. و. بن عبد الكريم، ش. محمد تح. و تق

نهــاد عبــد الفتــاح  ، تح.تــع:الزكيــة فــي إعــراب الأجرميــةالفوائــد التميمــي أحمــد أفنــدي،  .9
  .1971علي كمال أبو عون، دار الكتب العلمية، بيروت، و بدرية 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن التميمي البستي أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد،  .10
  .1993–1414، 2، طبيروت مؤسسة الرسالة، ، ت: شعيب الأرنؤوط،1،جبلبان
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، مطبعـــة بييـــر فونتانـــه، تعريـــف الخلـــف برجـــال الســـلفالحفنـــاوي محمـــد أبـــو القاســـم،  .11
  م.1907-ه1324الجزائر، 

، الشــركة 2، تــق و تــع و تــح. الزبيــري العربــي، ط المــرآةخوجــة حمــدان بــن عثمــان،  .12
  .1982التوزيع، الجزائر، و الوطنية للنشر 

، تح.شعيب النبلاءسير أعلام الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان،  .13
- ه1405 ،، مؤسسة الرسالة، بيروت18، جمحمد نعيم العرقسوسيو الارنؤوط 

  م.1984
الثغــر الجمـــاني فــي إبتســـام الثغـــر الراشــدي أحمــد بـــن محمــد بــن علـــي بــن ســـحنون،  .14

ــــوهراني ــــر، و ، تــــح و تق.المهــــدي البوعبــــدلي، عــــالم المعرفــــة للنشــــر ال التوزيــــع، الجزائ
2013.  

،(تـــق،تح:  )1830-1754مـــذكرات نقيـــب أشـــراف الجزائـــر(الزهـــار أحمـــد الشـــريف،  .15
  .1974أحمد توفيق المدني)، ش.و.ن.ت، الجزائر، 
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  .1987، ، دار الغرب الاسلامي، بيروتأبو القاسم سعد االله

، )1267-1189مجمـــوع فيـــه إجـــازات مـــن علامـــة الجزائـــر بـــن العنـــابي الأثـــري( .21
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  .1986، الجزائر
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   .1989، بيروتالنشر، و دار النهضة العربية للطباعة 
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  .2004 الجزائر،
  .2007، دار الحضارة، الجزائر، 1، جالقصبة مدينة الجزائرخلاصي علي،  .44
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